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مشش/ل_بدرضم 


في أواسط ١95.‏ © كتب خذلد بكداش مقالا هاما مخصصا لكتئناب 
كبر يصدر اولا باللفة الروسية ثم بمختلف اللفهت . وهذا الكتاب الذي 
تثرف علىاصهاره المجلةالدولية الكبرى « قضابا اللم والاشدراكية » » 
هو عبارة عن مجموءة من المقالات والابحاثك حول « الحركة الوطنية 
الهررية ودور البورجوازية الوطدية » ©» بقام مناضلين بارزين من مختاف 
اتطار آسيا وافريظيه . والبحث الذي كتبه خالد بكداش لهذه الجموعة 
الهامة » هو بالمنوان التالي « الحركة التحررية للكشفوب المرية ودور 
الورجوازية الوطية » ©» وهو بحث بير بحوى افكارا وتحجالل جدبردة 
تماما » كما بحوي عددا من الافكار التي طلما دافم عنها للف وعااجهما 
في مختلف مقالاقه والخطب التي القاها في المؤتمرات والندوات العالمبة. 
ومن أن اغا مالك العاضا فى متالة + وفرع نظ سكل اذفان جبكم 
الوطنيين المرب وهو موضوع اليابة المصرية في العاام المربيوخفايتها 
والموامل العميقة » الاقتصادية والاجتماعية » التي تميكن اتجاهات الطاهات 
الحاكمة في مدير نحو البلدان الغربية الاخرئى ؛ وكذلك نحو المضشكر 
الانتراكي من جهة »© ونحو اادول الاستهمارية وخاصة امركا من جهمة 
اخرى . وبتهد الكاتب الى الارقام وآلوقائم التاريخية اللموسة 
ليتخلص الموامل المحركة لياسة التوسم التي تنتهجها القاهرةويبرهن 
انفده النياسة التوشسية تافكة "عن طيفة: الدررجؤازية 'المرية: الكوى 
التي تنصفا بخصائلص عديدة تميزها عن بائر الورحجوارزيات المربية . 
وبحلل الكاتب تجربة الوحدة المصرية الورية ويكثفك. القناع عنالاساليب 
والرسائل التي لجأ الها حكام مصر في لميهم الى ابتلاع بوريا وبين 
ان الوحوة كن تيد ل مان :ولد منادرة حن الشمية: الور ول تلطه 
شهر او شهرين من الماعي التي بادر اليها الوريون انفهم كما تزعم 
دعابة القاهرة » بل كانت وليدة عمل متواصل طويل متمدد الاشكال قام 
به حكام مصر ملف عقم ه968١‏ . 


ان تطور الاحوال في الشرق العربي » وخصوصا في سوريا ومصر » منذ عام 
61 »© يؤكد مرة اخرى صحة ما تقرره الماركسية اللينينية بان تطور الدركئة 
الوطنية التحررية في اايلدان التي حصلت على الاستقلال السسياسي وبالثالي 
مصر هذه البلدان » انما يتوقفان على السؤال التالي : اية قوة تتزعم الحركة 
الوطنية » واية قوة ترسم سياسة البلاد الخارجية والداخلية ؟ 

ان مصير الاستفلال السياسي الذي انتزعنه هذه البلدان » سوف يقرره » 
قبل كل تشيء » الاتجاه الذي سم فيه تطورها الاجتماعي . هل تسم هذه البلدان 
في الطريق ١)ؤدي‏ الى تحقيق استقلالها الاقتصادي الذي لا يمكن بدونه صون 
الاستقلال السياسي ؟.. وهل نسير هذه البلدان في طريق الديووقراطيسسة 
والتقدم ؟. ام انها تقف في منتصف الطريق وتجنلح الى سسياسة التفاهموا لتسوية 
مع الاستممار » والتنكر لمصالح الشعب ؟ 

لقد قامت الجماهر الشعبية » وبوجه خاص جماهم العمال والفلاحين » 
بدور اساسي حاسم وتحملت اعظم التضحيات في النضال الوطني الذي آل الى 
تحرير كثرة اللدان المربية وانمتاقها من نر الاستعمار السياسي . كذلكمنظمات 
الطبقة العاملة المربية » وطليمتها الاحزاب الشيوعية » لعبت دورا هاما في هذا 
النضال . غير ان القيادة السيائسية العامة بقيت اثناء هذه المرحلة » خلالسئوات 
طويلة » في ايدي الصورجوازية الوطنية . 
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وكانت هذه البورجوازية الوطنية » قبل ااحرب العالمية الثانية » لا تنهب 
بعيدا في مواقفها ضد الاستعمار . كانت تسعى لانتزاع بعض المواقع السيانية 
الهامة من يد الاسستعمار » دون "الدفكير في امكان طرد نفوذه السسياسي نهائيا من 
البلاد . كانت بول التفاهم مع الاستعمار » الناشئة عن طبيعة الورجوازية 
الوطنية » عن طبيعتها الطبقية » تبت طموحها الى الانفراد بالحكم والسلطة في 
البلاد . لذاك كانت تسعى الى حل النناقضات مع الاستعمار عن طريق تسسوية 
تؤمن لها » على الاقل » قسطا من السلطة السياسية يسمح لها بحصة من اسنثمار 
البلاد واستفلال الشعب . 

اما بعد الحرب العالمية الثانية » اذ ارتفعت الحركة الشعية ضد الاستممار 
في البلدان العربية وسارت في موجة صاعدة دون توقف » عندئك » تحت تائم 
الوضع الدواي الجديد » وتحت ضفط الحركة الشمبية » ازدادت البورجوازية 
الوطنية طموحا وجرأة » ورأت ان بامكانها انتزاع السلطة السياسية بكاملها من 
براثئن المستعمرين » اي الحصول على الاسمتقلال السياسي النام . وكان في 
حساب البورجواز:ة الوطنية ان تسلفيد من تايد الطبقة الماملة وحماهم الفلاحن 
في النضال ضد الاستعمار » ومن ثم » بعد الانتصار » تزيح ممثلي الجماهمم 
الكادحة من الطريق . وهكذا نشات جبهات وطنية ثشنتت نضالا شديدا في سبيل 
انتزاع الاستقلال الوطني . ولعبت الطبقة الماملة وطليعتها » الشسيوعيون العرب» 
دورا هاما قي هذا النضال الذي تتوج بالنصر اولا في سوريا وبمدها فورا في 
لئان نم في مصر واخرا في العراق . وانتقلت السلطة السياسية في هذهالبلدان 
الى ممثلي البورجوازية الوطنية . 

ان تجربة سوريا ومصر قد برهنت (طبما بأمكال مختلفة) انالبورجوازية 
الوطنية » التي ساهمت بنشاط في الحصول على الاستقلال السياسي » عاجزة 
عن النضال بحزم في سسبيل الاستقلال الاقتصادي وبالتالي عن صون الاستقلال 
السياسي وتوطيده . ويتضح ذلك خصوصا » بشكل ساطع » اذا خلا للبورجوازية 
الوطنية الجو وتمكنت من الانفراد برسم سياسة البلاد التي تحررت » واذا 
استطاعت أن تسلب الجماهر الشعبية وممثليها الحقيقيين امكان التائي في رسم 
هذه السياسة > اي » بكلمة » اذا استطاعت خلق الديموقراطية . 

وتبل الوقائع على ان البورجوازية الوطلية في البلدان المربية المنحررة » 
بما في ذلك فئاتها اليمينية » تدفعها مصالحها الاقتصادية المباشرة ( التصنيع » 
ابيجاد اسوافق للتصريف » الحث عن المهونة الفنية .. الخ .. ) الى الاتجاه نحو 
التماون مع الممسكر الاشتراكي الذي يقدم في جميع هذه الميادين » معونة منزهمة 
عن كل شرط سيالي او عسكري ونون التدخل باي شكل من الاشكال فيالشؤون 
الداخلية المبلدان العربية . وهذا الاتجاه يستجيب تماما لمصلحة البلاد العامة 
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فهو يدعم الاستقلال الاقتصادي وبالئالي يوطد الاستقلال السياسي . في حين 
ان المصلحة الطدقية الانانية للبورجوازية الوطنية » وخصوصا لفئاتها اليمينية » 
تدفعها الى عدم القطيمة مع الاستعمار » والى التقرب منه والى محاولة مشساركنه 
في استثمار بلادها نفسها. وهذا الاتجاه يناقض مصلحة البلاد العامة فهو ينتقص 
من الاستقلال الاقتصادي وباانالي يعرض الاستقلال السياسي ايضا الى الخطر . 

ان خصائص البورجوازية المصرية الكبرى »© كما تكونت خلال تطور تاريضي 
طوءلل » تدفعها اكثر فاكثر الى الامعان في هفا الاتجاه الثاني . 

اما البورجوازية الوطنية السورية » فقد جرى تطورها في ظروف خاصة 
جعلتها لا تستطيع الوقوف على قدميها من الناحية الاقتصادية » الا بعد طرد 
الاستعمار السسياسي تماما من البلاد . وقد انفتحت أمامها » خصوصا خلال!لرحلة 
الاخرة التي سسبقت الوحدة مع مهر »© آفاق تطور اقتصادي واسعة . غير انها 
اظهورت عحزها حتى في الدفاع عن مصالحها ذاتها وعن المواقم اللي النتزعتتها 
بشق النفس . فابدت قصر نظر عجيبا » وسلمت هذه المواقم ‏ كااطفل المذءور 
الذي بتخلى عن العابه لزميل اقوى منه الى البورجوازية المصرية الكبرى . 
وينيفي هنا القول ان قادة حزب العث بيتحملون مسؤولية هامة في ذلك . 

ان الشرق العربي يجابه الان قضيتين رئيسسيئين هما التطور المقيل للعراك 
ومصم الوحدة بين سوريا ومصر . ولكل من هاتين ١اقضيتين‏ اثر كبر في القضية 
الاخرى . فاذا سار المراق في طريق التحرر الوطني »© فلن يودي ذلك فقط الى 
:وطيد استقلال الجمهورية العراقة » بل سيكون له ايضا ائر كبيم في تطور 
الحركة الوطنية التحررية العربية باسرها . 

اما الوحدة بين سوريا ومصر فقد كانت تجربة لم يكن من الممكن بدونها ان 
ينجلي شعار الوحدة اأعربية امام الشسعوب العربية ولا ان تنضح لها مقومات 
هذا الشعار . لقد بينت الوحدة السورية المصرية بشكل ما كانت لتفمله آلف 
محاضرة » ان هناك اتجاهين في حركة الوحدة المربية » وان هناك مفهومين للقومية 
المربية. 

كانت سسوريا اول بلد عربي أجلى عن اراضيه الجيوش الاستعمارية الاجنبية 
وانتزع استقلاله السياسي ثم سار قدما فيطريق التحرر والاستقلال الاقتصادي. 
وكانت بوريا كذلك اول مد عربي اقدم على الوحدة مع مصر . فقدمت هذه المرة 
الشعوب العربية مثالا برهن لها ان الوحدة العربية لا يجب ولا يمكن ان تكون 
كما كانت بينها وبين مصر . والان تجتاز بوريا لحظة تاريخية مليئة بالمسؤولية : 
فان الوحدة كما هي الان لبس لها شسيء من مقومات الحية ولا يمكن ان تميس 
طويلا . 


القضية الرئيسية هي : الموقف من الاستعمار 


تعقتد الوضع في الشرق العربي خلال الفثرة الاخيرة من الزمن » ويسعصسى 
القوميون اليمبينيون الى ايهام الرأي العام العربي بأن سبب هذا التعقيد هو 
« الخطر الشبنوءن ».. غير أن الاحداث والوقائع نيرهن ان التعقيدات مرتبظفة 
بالنفوذ الاستعماري وان القضية الرئيسية التي تثير الخلاف في الحركة التحررية 
العربية هي قضية الموقف من الاستعمار . 

ينيفي الانطلاق » قبل كل شيء » من واقع لا جدال فية » هو ان اللغمال 
ضد الاستعمار » في جميع البلدان العربية لم ينئه بل هو في اوج معمصانه . 
فالاستعمار ما يزال يسيطر بنيره على بمض البلدان العربية سيطرة مباشرة » ولا 
يرال «تحكم بعدد منها بصورة غر مباثرة . وللمستعمرين مواقع اقتصادية قوية 
حتى في الدول المربية ااتي تتسلم مقاليدها حكومات وطنية مناهضة للاستممار. 
فمنابع النفط وأنابيبه لا تزال في ايديى الشركات الاميركية والانكليزية » كما ان 
قسسما كبيرا من العمليات المصرفية ( الاعتمادات » والقروض .. الخ ) لا يزال في 
يد الرأسمال الاستعماري . وقي غالب الاحيان » نجد الاحتكارات الدولية » بحكم 
سيطرتها على الاسواق » تملي ارادتها في عمليات التصدير والاستراد وتفرض 
اسهار المواد الاولية فرضا . كذلك مخلفات السيطرة الاستعمارية ما تزال قوية 
ولم تتم تصفيتها حنى في الاقطار العربية المتحررة نفسسها » فهناك 0١‏ :خل ف الصناعي» 
وبقايا القرون ااوسطى في الزراعة » وشهناك الفقر وبؤس الشعب وانتش سار 
الامية ... الخ . ويعمل الاستعمار بجميع الوسسائل وبأي ثمن كان »2 للتثببت 
سيطرته على الدلدان العربية التي ما يزال يسيطر عليها » ولاعادة هذه السيطرة 
الى البلدان العربية اانمي تحررت من نيره . 

ان امام حركة التحرر الوطني العربية مهمات كبرى فيما يتصل ب:وطيد 
استقلال ال لدان الوربية التي ن<ررت من سيطرة الاستعمار السسياسية © والسم 
بهذه اللمدان نحو انتزاع استقلالها الاقتنصادي »© ورفع مسئوى معيشة الشعب ٠‏ 
وتوسيع الديموقراطية وتمزيزها . وامام حركة التحرر الوطني العربية ابضا مهمة 
كيرى ثانية هي النضال لتحرير البلدان العربية التي لا تزال اما مسنعمرة يحثلها 
المستعمرون جهارا » واما رازحة تحت نيبرهم بصورة غير مباشرة ويتحكمون بها من 
وراء ستار . 


ومن المفهوم ان انجاز هذه الهمات ( بما في ذلك تصفية بقايا القرونا لوسطى 


في الزراعة وتحقيق الاصلاح الزراعي ) لا يمني » بوجه من الوجوه » الخروج من 
نطاق العلاقات الرأسمااية في مدان الانتاج وفي النظام الاجتماعي »2 لا يعني ابدا 


كات 


الخروج من نطاق الكورة البورجوازية الديموقراطية وبالثالي لا يعني مطلقا الانتقال 
الى الاشتراكة . 

فليس ثمة ذرة من الحقيقة اذن في مزاعم الاوساط اليمينية التي تحاول 
إيهام البورجوازية الوطنية واوساط البورجوازية الصفيرة من صفار المنتجين 
واملاكين ‏ بانهم الان امام الخيار بين امرين : اما ١اهكتاتورية‏ الارهابية المطيقة 
الوم في الجمهورية العربية المتحدة ©» وآما حكم الشسيوعيين . ان هله المزاعم 
هي » من الفها الى بائها » هراء في هراء . 

فالحقيقة ان القضية الرئيسية التي يدور حولها الخلاف © ومنها يتولد 
؟لتناقض في حركة التحرر العربية » هي قضية الموقف من الاستعمار » وخصوصا 
الاستعمار الامركي . 

في اواخر عام ١468‏ شئت الاوساط المننففة في ااقاهرة » عن طريق اذاعنها 
وصحافتها » حملة دعاية واسعة رفعت فيها شعارين . الشعفار الاول : انتهت 
المعركة مع الاستعمار او اوشكت . والشعار الثاني : ضرورة مكافحة ١‏ الخطفر 
الشبوعي » في داخل البلاد » هذا الشسمار الذي تطور فيما بعد واتسسع الى نطاق 
مكافحة ( الشسبوعية الدولية )») ,. 

ان الحملة الني شنتها هذه الاوساط منفذ اواخر عام 1968 ©» تطضورت 
بشكل مخز اثار الدهشمة في كل العالم العربي . فان ممثلي اوساط البرجوازية 
الدمينية اخذوا بفترون على الاتحاد السوفياتي ب ص ديق الودرب الاكبر ب 
و يخنلقون حوله اختلاقات معببة . فرعموا ان الاتحاد السوفاياتي بتدخل في 
الشؤون الداخلبة المبلدان الغربية ويسعى الى اخضاعها للسيطرته . هذا قفي 
حين ان كل الانتصارات اللي احرزها المرب في نضالهم ضد الاستقمار قد 
تحقفقت » كما يعلم الجميع » بتأبيد المعسكر الاشتراكي وفي الدرجة الاوالى 
بتأييد الاتحاد السوفياتي . 

واخذ جميع الوطنيين الصادقين بناءاون بدهثة عن الدوافم الحقيقية 
لهذه ااحملات وعما تخفيه وراءها » اذ لم «جدوا اي ميرر ممقول لها » كما 
أخصفوا بتحسبون » في حو من القلق والفعر » لما يمكن ان تؤدى البه هذه 
الحملات من نتائج وعواقب خطيرة على اابلدان ااعربية » ولم يلث تطور الاحداث 
ان برهن ان الدهفئة واالاؤل وااقاق والتحسب كانت كلها مشروعة . 

ذقد تناات ااوقائع الدالة على ان كل هذه الضحة انما اثرت تفطيلسة 
المحاولات ١اتي‏ تقوم بها المناصر الرمينية لتبديل الاتجاه السياسسي للحكومة . 
ققد ارادوا فلح الابواب امام توظيف الرساميل الاجحثبية وخصوصا الامركية 
والالمانية ١اذربية‏ » وتقسممم ١|احركة‏ (اوطنية التحررية الشءوب المربية » وخنق 
الدمقراطية و<ركة [أدمال داخل البلاد . ورا<وا بضفطون على حكومات البلدان 

37 مه 


العربية المجاورة لاجبارها على انتهاج سياسة ملائمة لهم ويبذلون الجهود لتحقيق 
مشاربعهم التوسعية الرامية الى الحاق الجمهورية الوراقية وابنان والبلدان 
العربية الاخرى © بالجمهورية الدربية المتحدة  .‏ ' 

ان الوطنيين العرب واوائك االذين خدعتهم في البدابة المزاعم الي حاوات 
تبرير شعار مكافحة ( خطر الث-بوءية الداخلية والدولية » في أالشرق الدربي » 
دح<ة أنه شعار تقنئضيه سنياسة (١‏ الحياد الايجابي )) اذدذت تافتج ع.وةوم على 
الذنائج: الخطيرة ااي ١اخذت‏ تؤدي ألدها هذه السياسة الجديدة التي تةمن 


8٠ 


وراءها المصااح الطبقية الانانية ١اذميقة‏ لفئة ممينة من البورجوازية المصرية 


السمات الرئيسية للبورجوازية المصربة الكبرى 
وكيف تطؤرت بعد عام .ةا ؟ 


ان: المبول التوسسعية لدى الاوساط الرجمية من المورجوازية المصرية » هذه 
امول اأني نتمثل في السعي لالحاق البلدان العربية الاخمرى والسيطرة على 
خراتها والاستيلاء على أسواقها » تحت سار العمل في سسبيل «الوحدةالعربية» » 
لبسءدت وليدة الصدفة . فان لهذفه الميول جذورا عميفة مرتيطة بالخصائص التي 
تويز دها تطور ١ا!1.ورجوازية‏ اللصرية منف الحرب العالمية الاولى . وقد ازدادت 
هذه الخصائص بروز! بعد الحرب الوالمية الثانية سيما منفذ عام 1م9١1‏ ., 

ان تطور الانتاج ١ارأسسمالي‏ اله.ناعي في مصر يختلف في عدد من الشثواحي 
الاساسية عن جميع اللمدان الهربية الاخرى .- فسموريا ممّلا ام تستطع ان تخطو 
خطوات » جدية نسسبيا » في طريقالانتاج الصناءي » وخاصة فيصناعتها الرئيسية 
صناعة الفزل والسيج ‏ الا بالاستناد الى الاستقلال السياسي الذي انتزعته 
بعد الحرب العااية الثانية . كذلك امكانيات تراكم الرساميل اللازمة لتوسيم 
ا'صناعة ١اوحودة‏ ولانشاء صناعات جديدة » كانت محدودة جدا . ولم تنسم هذه 
الامكانيات تسدبيا الا في السذوات الاخرة التي سيقت الوحدة مع مصر » وذلك 
بعد التوسع في زراعة القمح وااحبوب ونشاط تصديرها وكذلك بعد الصمود 
الستهر في زراعة القطن وتصديره . 

ولم يكن في سوريا أي بنك وطني تستطيع البورجوازية الوطنية الاستناد 
البه في توويل الصناعة . وفي عام /ام9١!‏ اتخف برلمان الجمهورية السورية قرارا 
بانشساء اول بنك وطني صناعني في نوريا وجاء ذلك بمد تأسيس بنك وطلي 
للاصدار ( البنك المركزي ) الذى تم انشاؤه عقيب القرار الذي اتخذه البرلان 
عام 15 سحب امثياز الاصدار من البنك الاجنبي ( بنك بوريا ولبان ) الذي 
يسيطر عليه الرأسمال الفرنسي الانكليزي . 

جا ا ات 


اي ان سوريا لم نستطع البدء ببناء اقتصادها الوطني المستقل الا علدما 
انتزعت استقلالها السياسي . وقد تمكنت سوريا » استنادا الى الحركة الوطنية 
الشعبية اأصاعدة » من تاميم جميع المرافق الني كان يسيطر عليها الراسمنال 
الاستعماري ( سكك الحدي » الكهرباء » الماه » الموانىء » الم .. الخ .. ) . 
وهكذا لم تنشا في: سوريا ظروف لانشاء شركات مضشاعية او شركات نقل أو غيرهاء 
مشتركة ببن الرأسمال الوطني والرأسمال الاجنبي . 

وامام وعي الشعب ونطور الحركة ااوطنية الديهوقراطية »© فشلت طوال 
سئوات » وخصوصا بين عام ١968#‏ وعام /ا6ه9١1‏ » جميع ا)حاولات التي بذلتها 
فئات البورجوازية الرجعية وكبار الاقطاءيين افتح ابواب الاقتصاد السوري امام. 
تفلفل الرساميل الاستعمارية سواء منها الامركية والانكليزية او الالمانية الغرية. 

ورأت المورجوازية الوطنية السورية ان بالامكان السم في طريق تطور 
اقتصادي مسستقل بالاستفادة من الامكانيات الداخلية المتطورة باستمرار وكذدلك 
بالاستناد الى معونة الاتحاد السدوفياتي والبلدان الاشتراكية الاخرى . 

اي أن تطور البورجوازية الوطنية في سوريا » وخصوصا الصناعية » لم 
يتمف » من حيث الاساس » بطابع الارتباط باارأسمال الاجنبي . فلم يكن في 
سوريا مشاريع مشتركة يئعاون فيها الراسمال الوطني والرأسمال الاجنبي . 
وهذ! الذي ,صح على تطور البورجوازية الوطنية السسورية » يصح على الاقطسار 
المربية الاخرى على ان تؤخف طبعا بمين الاعتبار خصائص كل بلد منها , مع العلم 
بان تطور البورجوازءة الوطلية سواء في العراق او لبنان او الاردن أو في بلدان 
شمالي افريقيا » سار بشكل ابطا منه في سوريا . 

اما في.مصر » فيعد الحرب العالمية الاولى ©» تراكمت رساميل هامة من بيع 
اأقطن الذي ارتفعت اسماره كثيرا خلآل الحرب ثم هبطت في اعقابها . فظهر ميل 
قوي نحو :وظيف الادوال المتراكمة في امؤسسات المالية ( البنوك وشرككات 
التامين .. الخ ) © وفي الشاريع الصناعية . وامام نهوض حركة النضال ضد 
الاستعمار ( عام 1914 1455 ) اضطر الرأسمال الاجنبي الى بعض التنازلات » 
وذلك لتفسيم صفوف الحركة الوطنية واجتذاب فريق من البورجوازيين المصريين 
وربطهم. بمصالحه عن طريق اشراكهم في مشاريعه . 

وهكذا اتجه قسسم من الاموال المصرية الى شراء اسسهم في البنوك والشركات 
الصناعية التي كان الراسمال الاجنبي قد انشأها في مصر » ومن جهمة اخرى » 
انجه قسم من الاموال المتراكمة الى السعي لانثاء مؤسسات ومشباريع مالية 
وصناعية محلية . وكان من الفايات الرئيسية لهذا الاتجاه تمويل عمليات تصدير 
القطن ثم تموبيل صناعة نسيج محلية تستهلك »© على الاقل » قسما من انتاج القطن 
الذي «فيض عن التصدير . 


ل و ب 


وكان'اهم مظهر لهذا الاتجاه » تايس بلك مصر الذي انشسىء عام .؟19 . 
وقد بدا هذا البنك نشناطه بتوويل التجار ومصدري القطن » غم انه اخذ تدريجياء 
وبشكل اوسع فاوسع » يؤسس شركات صاعية يهيمن عليها تماما ويمد كذلاك 
سيطرته على عدد اكبر فاكبر من الشركات المساهمة التي تتألف في مختلفالميادين 
( بما في ذلك شركات الفزل والنسيج القطني » وشركات نسيج الحرير والكتان » 
وحلج القطن »© والصناعة الكيماوية » وشركات التامين » وشركات للئقل النهري 
والجوي » والتئقيب عن البترول » ولصيد السمك » ولصنع الورق »© وللطباعة » 
والسسينما .. الخ .. ). 

لقد لعب بنك معر دورا هاما في تطور الانتاج الرأنسمالي في مصر » وهو 
ما لم يحدث شبيه له في اي قطر عربي آخر . 

وهكذا نكونت في مصر » مع الايام » طفمة قوية » مالية وصناعية في آن 
واحد » وأخدت تلمو وتشند في هذه الطفمة » سمنة بعد سنة » سمات شييمفة 
بالسمات المميزة. للحالة التي. نات في الدول الاستعمارية من اندماج الراسمال 
الصناعي بالرأسمال البنكي . وهذه الطفمة هي التي عرفت باسم « طقمة 
بنك مصر» . 

صحيح أن هذا الاندماج بين الرأسمال البنكي المصري والراسمال الصناعي 
اللمصري » حدت قبل الحرب ااهالمية الثانية » اي في عهد ل|يادة الاستعمار 
السياسية والاقتصادية على مصر » غر ان هذا الاندماج لحقق على نطاق اوبسع 
فأوسع بعد الحرب العالمية الثانية وخصوصا يعد عنام 11685 »2 مسيبلا على 
الورحوازية المصرية الكبرى طابعا يميزها عن جميع البورجوازيات ذي البلدان 
العربية الاخرى »© وهو طابع الاحنكار والفزو والتوسمع . 

. ولكي ندرك مدى تطور الطابع الاحتكاري لهذه الطفمة » يكفي مثلا ان تعلم 
ان اموال بنك مصر الاحنياطية عام 15166 كانت تساوي ا" بالمة من مجموعالاموال 
الاحتياطية لجميع البوك العاملة في مصر » وان الودائع في بنك مصر » خلال 
الإرحلة الاولى من نأسيسه »© لم تكن تتجاوز ..؟ الف جنيه مصري » اما في عام 
٠61‏ فقد بلفت 8م مليون جنليه . 

ان تاريخ تطور طفمة بنك مصر هو مثال واضح للصفة المزدوجة المتناقضة 
للبورجوازية ١اوطنية‏ الصرية . فقد ظاونت طفمة بنك مصر » منذ نشوئها » خلال 
تطور طويل اتصف » بصورة مستمرة » بالتناقض وبااتفاهم مع الاستعمار . 

ان جماعة بنك مصر استفلت »© باستمرار » لضال الشعب المصري ضد 
الاستعمار لتقوية مواقفها المالية والصناعية الخاصة وكذلك لتوييعم مشسساركة 
الرأنسمال المصري في المشاريع والشركات التي يسيطر عليها الرأسمال الاجلبي. 

فقد كان مصدرو القطن وتداره ©» وكذلك كبار صلاكي الاراضي »© يوظفون 


ااه[ سه 


الاموال التي تتجمع اديهم في توسيع بنك مصر وفي تأسيس شركات تابعة له 
وكذاك في شراء اسهم الشركات الاجنبية المختلفة » مثلا : بعد عام 19515 » حون 
اضطر المستعمرون الانكليز الى التراجع تحت ضفط الحركة الشسمبية » واعترفوا / 
مدر ببعض الحذوق الاستقلالية » استفل كبار الملاكين والتجار اأساهمين في بنك 
مصر وشركاته هذا الوضع لرفع التعرفات الجمركية على البفسائع ١استوردة‏ 
وااحصول على اعتمادات من الدولة . ثم في عام !145 »2 حين انجه المستعمرون» 
كذلك نح تضصفط ١احركة١اشمية‏ الوطنية» نحو ارشاء قسم اوسع منالبورجوازية 
اللمصرية » صدر قانون ينص على ان #كون فيمجلس ادارة كل شركة اجنبية تؤسس 
في ااستقيل » عضوان مصريان على الاقل وان يكون ربع الاسمهم في ايديالمصريين. 

وقد اشتد التعاون بين الرأئمال الاستعماري وبين جماعة بنك مصر وشركاته 
خصوصا في الفترة بين .197 و .196 2 فان العدد العديد من كبار المساهمين 
في بنك مصر وثشركاته ومن اعضاء مجاسس ادارة البنك ومجالس ادارة شركاته » 
اصيدوا في الوقت نفسه من كار المساهمين في الشثركات الاجنبية او اعضاء في 
مجااس ادارنها بل ومديرين لها . ومن جهة اخرى »2 اخف الرأسمال الاجنبي 
باهم ايضا مساهمة واسعة في الشركات والمثاريع التي اسسلنها بنك مصر او 
كان شرف عليها . 

اما نداخل الرأسسمال المالي مع جهاز الدولة وهيمنته عليه ( وهو من سمات 
الراسمالية الاحتكارية ) فقد كان ملحوظا منذ المرحلة الاولى من تطور طفمسة 

فمنف البداية » كان بين كبار المساهمين في بنك مصر والشرقين عليه عدد 
من ممثلي الاسرة المالكة . ومع الايام » اصبح دائما بين اعضاء مجلس ادارة بنك 
مدر وااجالس الادارية لشركاته » عدد كبير من رؤساء الوزارات والوزراء وار 
١)وظفين‏ . وكان قسسم هام من هؤلاء جميها » في الوقت نفسه » اعضاء في مجالس 
الادارة في شركات اجنبية . وبالمقابل كان كيار العاملين في بنك مصر وشركاته » 
في١لوقت‏ ذاته » اعضاء فيمختللف الهيئاتالتي تحدد سياسةالحكومة الاقتصادية. 
اي ان كبار الملاكين وكبار !ايورجوازيين الفين كانوا يشثرفون على بنك مصير 
وشركاته » كاذوا » في الوقت نفسه » يشرفون على جهانز الدولة . 

وهكذا اخذت شيا فشسيئا جميم اموال الدولة الاحنياطية وكذلك مخصصات 
مؤذذءلف المصالح الحكومية تودع في بتك مهر ,. وبعد عام ١‏ »> صير قالئلون 
'نضون الدولة بموجيه ودائم بنك مصر ااداضرة والمستقلة . 


من كل ما د.رق يتفمح ان السدمات الاحتكارية الذي :هيز طفمة بنك مصر كانت 


امسسمع بأسدعرار 5 وقد تطورت هذه السمهمات دممها سرعة كيرى تعد الحطرب 
العااية الثانية . وتبها لاث:داد الد-مات الاحتكارية الدى طذمة بنك مصر » كانات 


- 1١ ب‎ 


؛ تسد لديها الميول نحو التنفاهم مع الاحتكارات الاستعمارية . فيعد الحرب ااوالمية 

الثانية » نذمط كثيرا تاليف شركات مختلطة يساهم فيها الراسمال المصرى 
والراسوال الاحمي مها . 

وبرزت كذاك بعد ال<رب العلمية الثانية » بشكل أوضح » الاتجاامهمات 
التوسعية لدى طفؤهة بنك مصر » خصوضا فيما يتصل بالاقطار الدربية . وقد 
تمثل ذلك في فتح ذروع للبنك في كثير من الدواصم والمدن ١اعربية‏ » وفي سوريا 
وليئان + :<ه خاص » اذ ان نيل اليلدين استقلااهما السدياسي » جمل التفلذل المالي 
الأصرىي ذ.هما أبسير واسهل . 

وتنميز طفمة بنك مصر » خلال جميع مراحل تطورها »2 بالعداء الشديد لكل 
نددر.يرمي الى منح الحرية لجماهر الذسعب » لا سبوا للطبقة العاملة » وبالحقد 
الذديد على كل تشريع اجتمائي فيه واو أثر من روح التقدمية . ووجدت الطفمة 
<دول ذلك تذهما وتأيبدا تاما من جانب جهاز الدولة والاستعماريين الاحانب » اما 
مماعي الط.قة العاملة اإصرية الرام.ة الى تنظيم حزبها » والحصول على الحريات 
القابية و<رية الصحافة و<ق الاضراب »© لرفع مستوى معيشتها » فقد قوبلت 
دائما بالارهاب والقمع الشديدين . 

تلك هي السممات التي تهءورت بها » حنتى عام ؟156 »6 المر<دوازية المصربة 
الكررى » سيما فئتها المايا المتمثلة بوجه خاص في طذمة بنك مصر : احتكار واسع 
ذي مبدان الانتاج والتسليف » تداذل متبادل مع جهاز الدولة » تعاون مع الرأس.مال 
الاححمي الاسستوماري ©» صملات وثءقة مع ؟مار ملاكي الاراضي ©» حقد شديد على 
حربات ااشعب االدمقراطية » ميول متزايدة نحو التوسع . 

فماذأ :فر في هذا الوضح »© وماذا تبدل في هذه السدمات دهد عام 1م9١‏ ؟ 

لقد تطورت <مسع هذه ال-مات واشندت وازدادت بروزا . أن خلاصة ما ادت 
امه الاحداث منف عام ١965‏ حتى الان يمكن تلخيصها يما يلي : ازالة بعفض 
الحقبات » السسياسمية والاقتصادية » ١اني‏ كانت تمترضي طروق المر<وازية المصربة 
العليا في سهيها الى توسم.ح دملطانها وهيو:نها على حياة البلاد . 

ان كل اآدعاية الناصرية دول القضاء على الاسنذلال الاقتنصادي »)» وحول 
الجوود ١1بذواة‏ ) الزعومة نتدصفية الفوارق بين اتنطيقات » ودول ا!قفاء على | 
« سممطرة الرأسوال على الحكم ») » :ناقض الواقع على طول الخطا . 

ان الاسماء القدبهة » ا.ماء !ساطين اإرأد.مالية وكبار الاستائمرين لا تزال 
ارت في 
رحيلة الى الفرغلي وغيرهم . 

وزادت طؤوة «نك مصر احأكارا وساطانا في اقتصاد مصر »© وزادت هيمئسة 


دل ؟١أ‏ -ه 


حياة مهر الاقتصرادية وتعلا أعمدة الصحف القاهرية : من عدود الى ابو 


على جهاز الدولة » وزادت تدخلا في وضع اتجاه البلاد العام » الاقتمصادي 


والسباسسي 3 
ان الودائع في بنك مدر الي كانت » كما ذكرنا آنفا » 8ه ملوون جنيه عام 
١‏ >»؛ تضاعفت تقريبا خلال السدءرات السمت الثالية » فيلفت عام م96١‏ ما بريد 


عن مئلة مليون جليه . 
أما شركات الفزل والنيج الني شرف علبها بنك مصر فقد اننتجحت اوحدعا » 
عام ١96/‏ »2 ريم مدووع انتاج مصر من اللسيِج . 


رثمة معلومات تشهد على أن في مصر. الان ١١‏ عائلة تملك كل واحدة منها 
اكثر من ١.‏ ملابين جليه » و 45 عائلة تملك كل واحدة مزنها هم ملايين جنيه» 


و 816 عائلة تملك كل واحدة منها ما.ون حنيه في حين ان الدخل اليومي لاكثر 
من مليون ونده.ف مليون عائلة فلاحية لا يتحاوز م او ١.‏ قروش ( الجنيه يساوي 
٠‏ قرش ). 

وقد أست طقفمة بنك مهر ثركات ومعامل جديدة . وعدا الشركات الني 
يسيطر عليها اللمك ويملك فبها ربطة اسسهم كافية للاثراف التام عليها » فهو قد 
وسع مساهمته في شركات اخرى واصيح له نذفوذ ملموس في مجالس ادارتها » 
ومنها شركات عبود لامنتجات ١كيماوبة‏ ولصتع الاسمدة وشركات عبود العدلدة 
الاخرى . 

ولطؤعة بنك معر نذفوذ كير في مجالن الادارة لكثر من الركات بها فيما 
شركات اجنبية » وشركات مختلطة يساهم يها ١اراسممال‏ الاجنبي والرأسمال 
المصري » وكذلك في شركات يساعم فيها رأنممال الدولة ( مثلا : شركة الحديد 
والهملب في حلوان التي يشمترك فيها الرأسمال الالماني الفربي »© وامنك مصر ايضا 
فيها .؟ بالمثة من الاسهم ) . وتشرف طفمة الينك على الشركة ااتعاونية البترول 
التي استولت على عمليات توزيع النفط والفاز في طول البلاد وعرضها » والتي 
تهيمن على اسستراد النفط والمنتجات النفطية في كل الجمهورية العربية اللملحدة. 
وسلغ رأسمال هذه الشركة ١.‏ ملايين جيه . 

وقد جاء في نشرة اابنك الاحد.ائية الصادرة عام لاه14 » ان الشركات الني 
بشرف عليوها بنك مصر تستخدم حوالي ملء.ون عامل ومستخدم وفني . 

ان « الؤسسة الاقتصادية)) » الني انشئت في اوائل عام 0م19 » والتي تتولى 
بالنيابة عن الدولة استثمار الاموال العامة التي توضع تحت تصرفها » تشرف اليوم 
عاى اكثر هن لام شركة تساهم فيها الدولة . وااقوة الاساسية في هذه المؤسسسة 
هي طذمة بنك مصر 4 فاها كامة ناذذة في مجموع سياسة هذه«الؤسسة الاقتعادية». 

وشركة مصر المتأمين » وهي من بنات بنك مصر » تحنكر عمليات اللأمين على 
جميع المشساريع الحكومية . 1 
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أما علاقة طفمة بنك مصر بكبار ملاكي الاراضي الذين كاذوا » كما تقدم » من 
اكبر مؤسسسي بلك مصر والمساهمين فيه » فلم يطرأ عليها من حيث الاساس » اي 
نفس :. “افا قانون ١‏ الاصلاح ١ازراعي‏ » » ترك أكبار الملاكين ملكية هي » بالنسبة 
اظاروف مصر » ملكية كبرى ( ..5 فدان ( ١‏ ) من الاراضي الخصة التي تمطي 
وسطيا موسمين او ثلائة مواسم في المسنة ) . ويئص القانون على ان يتخ لى 
الملاكون الكبار » للدولة عن الجزء من اراضيهم الذي يزيد عن المساحة المنصوص 
عليها في القانون » مقابل ثمن تدفوه الدولة وهي تحصله من الفلاحين الذين نالوا 
قطعة ارض . وما ذلك » في اخر تحليل » الا بمثاية تدبم قسري لحمل كبار 
الملاكين على بيع جزء من اراضيهم وتوظيف ثمنها في المساريع الصناعية وفلي 
الشتركات المساهمة . ْ 

كما ان طفمة بنك مصر تشمتئرك اشتراكا واسسعا في مشساريع ١احكومة‏ الرامية 
الى استصلاح الاراضي البور . واذا كان قسام من هذه الاراضي السناتصلحة او 
التي سوف تستصلح يراد كما يقال :وزبعه على ١اكألإحين‏ الصفار مقامل 
اسمار محدودة مقسسطة » فان قسما آخر منها سيوضع في المزاد العلني وسيقفعم 
بالتالي في ابدي من يدفع اكثر » أي في ايدي الاغذياء . ومعنى هذا ان استصلاح 
الأراضي اصيح مصدر ارباح جدبدة لطقمة بنك مصر , 

ان طفمة بنك مصر هذه »2 تمثل قلعة. الفئة .١ايمينية‏ من المرجوازية ااصرية, 

في ١١‏ شسباط .115 »2 أعلن تأميم بنكين مصريين كبيرين هما بنك مصر والينك 
الاهلي الذي يمارس اصدار النقد . وليس المجال الان لت<ليل <ميع القهفايا 
المرتبطة بهذا الحادث تحليلا مفصلا وثتاملا . فان مثل هذا التحليل التفصيلي لا 
يدذل في نطاق هذا المقال . واهذا نقتهر على بعض ملاحظات عامة » تتملق بمفزى 
هذا الحادث . 

ان الصحاقة القاهرية حاولت ان آبرهن ان هذا التأميم يبحمل طابعها 
« اشستراكيا » . ويرى مراسل وكالة الاسوشيتد برس الامركية في القاهرة » ان في 
هذا التدبر ردا على دعاية الشيوعيين الذين طالما اكدوا ان بنك مصر .هارس نوعا 
من السيطسرة على الحكومة . 7 

وقد قلنا آنفا ان بنك معر هو قلعة اد فئات الير<وازية المصرية امعانا في 
الانجاه الميني . وبعد نر القاذون عن التأميم » كتبت جريدة ( الجمهورية » في 
شاط .9 » ان .هم ماهما دملكون ؟) / من انهم ذلك مصر » وملهوم ١١.‏ 
اشسخاص يملكون .؟ / من مجموع الاسهم وشخص واحد ( هو المليونير عبود ) يملك 
1 / من الاسسهم . وعدا ذلك » كان بنك مصر » كما قالت الحريدة نفها » يملك 
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نسية مئوية كبمرة من رأسمال الشركات التابعة له . وهنا اضطرت الجريدة الى 
الاعتراف بحقيقة هامة اذ قالت حرفا : « وهكذا تكون احنكار حقيقي بمارسه عدد 
فليل من الاشخاص » » وابدت مثل هنا الراي كذلك جريدة ١‏ الاهرام » المتصلة 
اتصالا وثيقا بالاوساط الحكومية العليا . ففي ؟١‏ ششباط .118 »2 اعترفت الاهرام 
بان بنك مصر كان » بواسطة شركاته العديدة » في وضع احتكاري »2 مما كان يسسمح 
له بان يفرضى سيادته على سلطة الدولة . وهكفا » فان تصريحات الاوساط الرسمية 
المصرية نفسها <ول تأميم بنك مصر » نؤكد من حيث الجوهر وجهة نظر الشسيوعيييق 
العرب وجميع التقدميين الذين تكلموا دائما عن الاتجاهات الاحتكارية لطفمة بلك. 
مصر وكشسفوا عن الدور الذي لعبنه هذه ااطفمة في حياة البلاد . 

فماذا تبدل بعد تأميم بنك مصر ؟ .. ان بنك مصر من حيث هو مؤسسسمسة: 
مصرفية كان دائما على صلة وثقة بالدولة الني ضمنت منف عام 1١9)١‏ جميع ودائع, 
المنك . وحتى ملف عام 5 قدمت الحدومة دائما لبنك مصر القروض والاءتمادات» 
بل قدمت ١ه‏ ايضا مبالمم كبرى كمساعدة دون مقابل . وقد جاء في تصر يعات 
القيوني وزير الاقنصاد في الجمهورية العربية المتحدة » ان البنك مدين للدولة 
دعا بقارب عشرة ملايين جليه . 

ان قوة طفمة بنك مصر ام تكن قط كام:ة في اهوية هذا البنك من حيت هو 
مؤسسة مصرفية محض . ففي مصر مؤسسات مصرفية اخرى . ولم يتجاوز رأسمال 
بنك مصر مليوني جنيه مصري . اما ارباحه من حيث هو مؤسسسة مصرفية فكانت» 
فى مرحلة ما بعد الحرب » تبلغ .6/ الف جنيه » وبلفت عام 1168 » مليونا ومئتي 
الف جنبيه . وهذه الارراح لا «مكن مقارنتها حتى بارباح شركة واحدة كرى من 
تركات طفمة يمك مصر . 

ان قوة هذه الطفمة هي في ال 56 شركة التي ترف .عليها مباشرة » وكذلك 
في الشركات العديدة الاخرى ١انىي‏ بساهم فيها الرأسمال الذي تملكه طقمة بنك 
مصر . هذا عدا ان رأسدمال هذه الطفمة يمترك ايضا في المشساريع التي تقسام 
بوهونة رأسمال الدولة والراسمال الخاص . 

ان التأميم لم بول سسوى بنك مصر من حيث هو مؤسمة مصرفية ولم يمس 

١اشركات‏ الي لا بزال يهيدن عليها اصحاب الملابين الذين بمثاون طفمة هذا الينك. 
وبالتالي » فالتناميم لم ينل من القوة الاساسية ١ارئيسية‏ لطفمة بنك مصر » هذه 
الطفمة التي لا بزال لها نفوذ كبر وهام جدا في اللاد . 

هذا ولا بد من الاشارة الى ان جميع اسهم بك: فصي اتتدول 6 توخي انتوق 
التأميم » الى سسئندات على الدولة قيمتها تمادل قيوة الاسهم في الدورصة. عثية 
نشر القانون » وتضمن اادولة لحاملي هذاه السندات ربحا اويا يعادل م بالمئة . 
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النضال بين الاتحاهين 


ان دمر الاحداث في الارحلة الممندة من 1465 الى 1468 بين بوض وح ان 
المواقع التي اسستطاع الشسعب المصري اننزاءها من الاستعمار » كانت موضع نضال 
ديد بين ١‏ اتحاهين:: 

الاتجاه الاول : الاتجاه الوط'ي الدمقراطي الذي كان يرمي الى الاستفادة من 
هذه ااواقع في سبيل متابعة النضضال ضمد الاستدهار وتحرير مصر من جميع فيوده 
المباشرة وغير المباشرة » الظاهرة والخفية » وخصوصا تحقيق ابستقلال مصر الاقتصادي 
الكامل » واتخاذ التدابم لرفع مستوى الشسعب الممائسي وااحُقافي والسم الى امام 
في طريق لدمقراطية والتقدم الاجتماعي ؛ 1 

الاتجاه الثاني : انجاه الاوساط اليمينية من البرجوازية المصرية » التي كانت 
تريد اسستفلال الحركة الوطنية التحررية من اجل تقوية «سسيطرتها واطلاق يدها في 
العمل لزيادة ارباحها بجميع الوسائل بما فيها التفاهم مع الاستعماريين الاجانب 
والتوسع في البلدان العربية الاخرى . ْ 

وبعد أخذ ورد وكر وفر بين الانجاهين» استطاعت الفئات العليا من البمرجوازية 
المصرية فمع ااحركة الشعبية الى فترة من الزمن » وابعاد المناصر الوطنية 
الدمقراطية عن المبدان » وفرضت على البلاد اتجاهها الذي تمثل في الدشمعار التالي: 
(١‏ انتهى النضال ضف الاستعمار 017 

لا ريب ان تمصم البنوك الاجنبية العاملة في مصر » وتاأميم قناة السمويس » 
وانشاء قطاع الدولة في الانتاج » جميعها مواقع هامة كان من الممكن » بعد انتزاعها 
من برائن الاستعمار »© ان تعود بفائدة كيرى لتحقيق الاستقلال الاقنصادي وانقاذ 
البلاد من تفلفل الرأسمال الاجئبي في كثرم من مرافق الحياة . غم ان اللبرجوازية 
المصرية الكيرى استفلت هذه المواقع » قبل كل شيء » في سسبيل غاياتها الطبقية . 

ان الشعب بتنضاله للتحرر من سيطرة المستعمرين الانكليز » السياسية 
والعسكرية » كان بريد ان يتحرر من كل سيطرة استعمارية » سيائية واقتصادية » 
على الاطلاق » اما الاوساط المينية للبرجوازية المصرية حاولت وهي تحاول 
استفلال نضال الشعب وتضحياته في سبل هدف واحد هو دعم مواقمها هي واطلاق 
بدها في التماون والتفاهم مع كل الاستممار المالمي وخصوصا الاستعمار الاميركي . 

في عام 1904 » تم 'عقد اتفاقيات مع بريطانيا اعادت اليها مواقمها الاقتصادية 
الاستعمارية واحدة بعد اخرى . أما الانفاقية المالية الانكليزية المصرية فقد جاءت 
مجحفة بمصالح مصر . 

والى جانب ذلك فتح الباب على مصراعيه امام تفلفل دول استممارية جديئة : 
كالمانيا الغربية وايابان وايطاليا وخصوصا الولايات المتحدة الامركية . وفي سبيل 
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تشجيم اجتذاب الرساميل من هذه الدول » صدر منذ عام ١101‏ قانون يجمل 
حصة الرأسمال المصري في الشركات التي يؤسسها الراسسماليون الاجانب في مصر 
لا تنجاوز 4) بالمئة من مجموع الاسهم . وفي عام ١96)‏ صددر قاذون اجاز الشاء 
شركات مساهمة برأسمال كله ار اكثره اجلبي . 
وماف عام /إه9١‏ »6 وخصوصا منذ اواسط عام م564 © حدما اعلنت القاهرة 
'ز ان 'الأضال ضد الاستعمار قد انتهى ) » ورغفعمت اواء ( مكافحة الشميوعية » » 
شو الناس سيلا من اتفروض واارساميل الاستعمارية الاجلبية يفمر مصر . 
اقد دقدت مع الولايات المتنحدة الامركية قروض كبيرة بذوائف فاحشة سواء من 
قبل االحكومة المصرية او من قبل مختلف الشركات » مثلا : القروض من بنك 
الادستبراد والتصدير الامركي ومن مئسسة التسليف الاممكية للانماء » والقرض 
الممقود مع الحكومة الامركية اشراء قمح امركي الوريا »ثم القرض الكبم البِاالمغ 
مه مليون دولار بفائدة 5 / لدوسممع قناة الس.وبنى الذي عقدته الحكومة المصرية 
مع البنك الدواي للانشماء وااتممر انذي سميطار عليه الاموكيون . 
غم أن التفلؤل الاستعماري الاميركي لا بقفتدر على تقديم القروض »© بل بشمل 
ايضا :نيف الرساميل الامركية في مختلف ميادين الانتاج في محر وتاسيس مشاريع 
مشستركة » او امركية مصرية » بتشارك فيها الرأسمال الاميركي والرأسمال المصري» 
مثلا : الشركة العربية الامركية لانتاج اأعقافر ااطبية » الهيئة المصرية الامركية 
لاستصلاح الاراضي ثم بيمها بالمزاد العلني . وقد طلبت اميركا ضمانات لحماية 
الرساميل الامركية المستثورة في مصر ولمنع الازدواج في الغرائب فاجابتها حكومة 
الجمهورية العربية المتحدة الى طلبها . 
ويعمل بنك الانشاه والتعمر الدولي لوضع اقتصاد الجمهورية العربيةالتحدة 
اكثر فاكثر :حت أشرافه . فحجة ضسمان سلامة القروض المقدمة الى ال<مهوريسة 
العربية المتحدة » اخذ البنك يرس.ءل الى ١اقاهرة‏ بمثات عديدة تتدخل في جميم 
مادين الاقتصاد تحت ستار القيام بدراسات 10 وضع الميزانية وحول التطور 
الاقنصادي في اللاد بمجموعه . 
كذلكانانيا الغربية » فهي» عدا القروض» تنثشىء فيمصر مشاريم مشسثركةمع 
الراسعمال المعري » االحكومي واالخاص » كمصئم الحديد والصلب في حلوان » 
ومصانع الاسمدة » وكذلك مشماريع التنقيب عن المعادن ثم استثمارما بصورة 
.شتركة . وقد والعت القاهرة في عام 1404 بروتوكولا مع المانيا ااغربية سمح 
الشركات كروب وديماغ بالمساهمة لا في استكشاف الثروة المعدنية فقط » بل في 
المشاركة في تاظيم استفلااها واستثمارها ايضا . 
ولمة فروض واتفاقات مع شركات ابطالية ( مثلا : المتنقيب عن اليترول » 
ولاستصلاح الاراضي ... الخ ) وكذلك مع اليابان . 
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وكما هو الامر في اي مشروع مشترك بين ااراسمال المصرى الخاص وراسسمال. 
الدولة » كذلك الامر في اكثر المثاريع المشتركة بين الرأسمال المصري والرأسمال. 
الاجنمي : فهنالك دائما حصة هامة لطفمة بنك مصر , 

وبكلمة » ان جميع السمات السابقة التي تميزت بها البرجوازية المصرية. 
الكبرى » اشندت وازدادت بروزا » وادى ذلك الى احتقدام ميول الفزو والتوسم. 
لدى الفئة المليا من المرجوازية المصرية . 

مثلا : انتاج شركات بنك مصر » وخصوصا شركات اللسبيج »2 زاد كثما عن. 
امكانيات السوق المصرية ( ١‏ ) ذلك لان « الاصلاح الزراعي » لم يؤد الى رفع. 
المقدرة الشرائية ادى جماهم الفلاحين وهم الاكثرية الساحقة من سسكان مصر . 

كذلك رات البرجوازية المصرية الكيرى ان اديها من ١ارساميل‏ الفائضة ما" 
لا تسمح احوال مصر بالتتثماره في ظروف مؤمنة للربح ( نظرا لانخفاض مستوى 
معيشمة الجماهم الشسعبية الى حد هائل ) » فأخذ يشسند المبل الى تصدير الرساميل 
وانشساء شركات جديدة في البلدان العردية الاخرى . ش 

ومن اطرف الامثلة في هذا المصمار » ما جرى في اواسط عام 1169 اذ شنت. 

'الدعابة القاهرية“حملة شديدة ضد تونسن لألها بانترت فى انشاء مصيع حد ب بك 
للنسيج . فقد اعتير الرأسماليون المصريون ان بناء مثل هذا المصنع في تونسس. 
هو ( تهجم » على ااوحدة العربية » وعلى القومية العربية » لان تون ليست بحاجة. 
الى مثل هذا المعمل ما دام القطن و١انسيج‏ ينتجان في مصر . 

وكان من ابرز مظاهر المطامح التوسسعية للبرجوازية المصرية الكبرى © القرار 
الذي اتخفته الجامعة ااعربية » نحت تأثير القاهرة » بانشاء ( مؤسسسة الانمسناء 
العربية » . ومهمة هذه المؤسسة نقديم القروض للمشماريع الخاصة في اابلدان. 
العربية واقامة مناريع جديدة . وفي استطاعة المؤسسسة » كما جاء في نظامها » 
أن تلجأ » من اجل تمويل نفسها » الى الاسستمانة بموارد اجنبية مثلا : البنلك. 
الدولي الانثماء والتعمير . وقد رحبت واشنطن بهذا المشروع . غير ان المراق 
ولنان وتونس وبلدانا عربية اخرى عارضت اتروع نظرا للسيطرة عليه من جانب ' 





:)1١(‏ حاء في تقرير ادارة شركة مصر للفزل واللنيج الرفيم ( مصائم كفر 
الدوار ) عن.الطة النتهية في ايلول 1109 »؛ ان انتاجج الصائم من الخيوط 
والاقمئة قد ازداد ولكن ١‏ سوق الاقمّثة عانت خلال الثشطر الاول منالمام ركودا 
عابرا بسسبب زيادة الانتاج عن حاجة الادستهلاك المحلي ( اشارة التأكيد من كاتاب 
.اللقال ) واكتها ما لبثت ان تخلصت منه على ائر اشتفاد الاقبال في اسواقاالتصدير 
وتد زادت:كسيات الاقمئة اإصدرة من انتاج الشركة بمقدار 56/ مما كانت عليه- 
في العام الملاضي ع 


د لأا سه 


اامبر<وازية المصرية التي اصرت على ان تساهم في المؤسسمسة باكثئر من .6 / من 
الاسهم أي اكثر من م-ماههة سائر الدول العربية مجتمعة . 

وندعو البر<وازية المهرية الكمرى الى حرية تذقل الرساميل بين ال لدان 
العربية » والى آو<يف سيادمتها النقدية والمالية » وازالة ال<واجز الجمركية فيما 
بينها » كما تدءو الى التنسيق بين سسياسات الدول ١لدرببة‏ في ميادين التصدير 
والاستراد .. الخ .. » ذلك لان جميم هذه التدابير تتفق والمطامع ااتوسعية 
للاوساط العاما من المر<دوازية ااصرية . 

ومن المأهووم أن التوسمع بواسطة الاساايب الاقتصادية العادية يلاقي على 
طريقه كثيرا من العقبات . اذ ان البلدان اادربية الملحررة لها اقتصادها الخاص » 
ولها تجارتها وصناعتها ومالها » وآها مصااحها التي تدافع عنها بموونة جهماز 
الدولة الذي بنته بعد طرد الاستعمار . 

هناك طبعا واقم موضوعي لا جدال فيه وهو.ان كل ما تملكه البرجوازدية 
اأصرية هنرساميل وادوات انتاج » وكل ما تلتجه من بضائع » هو اقل دكثر 9ب بل 
بما لا باس من ١احاحات‏ ااحقيقية لتطور بلد كمصر سكانه اكثر من )5 ملدون 
نسمة . ولكن المتاكلة هي ان الدماهر الدعبية لا تستطيع ان تشتري حتى ااحد 
الادنى الضروري من المنتجات ١الازمة‏ المطعام والكساء . ولابجاد حل اهذا الوضعم» 
أي ارفع مسستوى ١اجماهير‏ ماديا وثقافيا » لا بد من اصلاح زراعي دمقراطي جذري 
صديح بؤمن للفلاح الارض وامكان اسستثمارها » ولا بد من تدابر اجتماعية تقدمية 
ترفع من م-متوى العمال وسسائر الكادحين » ذهندئف ما كانت #مة حاجة الى القول 
بان ( الانتاج «زيد عن حاحة الاسا<هلاك المدلي )) . غم ان كل هذا بعيد جبا عن 
تفكير المر<وازية المصرية الكبرى ذهي عاجزة عن حل القضية ١ازراعية‏ حلا جذريا » 
كما انها تنميز بالعداء ااشديد للدمقراطية واكل تدبير اجتماءي تقدمي . 

وهكذا ببنما نرى الملاين من الفلاحين وسائر الكادحين المصريين حفاة ونصف 
عراة ونصف جائعين باستمرار» نرى مثلا » مختلف شركاتطفمة بنكمصن (وخصوصا 
:شركات النسيج ) تقول علانية : « ان الانتاج يزيد عن حاجة الاستهلاك المحلىي ) 
وتطالب بأسواق المتصدير . 

من كل ما تقدم بتبين ان المر<وازية المصرية ااكبرى لن تتخلى عن مشاريعها » 
إنها ان تتخلى بسدهواة عن سمياسة الاستدياد والديكتاتورية والاسةعمار التي تنوجها 
في سوريا . وكل ذلك يجري تحت ستار ( القومية العردية » وتحت ثدامار 
(ا الوحدة المربية» . ا 

ان كل من يتفحدص بعوق وروية لير الاحداث وتطور العلاقات بين سوريا 
ومصر خلال السسذوات الاخيرة » ير بوف-وح أن وحدة البلدين لم تكن كما تزعم 
دعاية القاهرة وامدة نشاط شهر او شهورين او ثلائة اشمهر » دلى ان العمل من 


ب 15 سذ 


ادل هذه الوحدة بدأ منف عام 1168 وتمت التهيئة لها بصورة دقيقة خلال عامي 
5 ولا96!١ا‏ . 

اقد اصبح من ا مؤُكد الان ان البرجوازية المصرية الكبرى عمدت » خصوصا في 
عام لإهوا »الى تقوية دعايتها وندماطها » وسعت لالقاء الثقاق بين فئات الجهة 
الوطنية في سسوريا وازرع النفور دين ضياط الجيش. السوري » وعملت لاظهار 
سوريا بمظهر اليلد العاجز عن صون كيانه واستقلاله » بل بمظور اليلد ١اواقف‏ على 
شفا حرب اهلية داخلية » وذلك لااقاء الذعر في اوساط ١ابرجوازبة‏ السورية» 
ولتضلل الضباط ١لوطتيين‏ وايهامهم بانه ام يبق امام سسوريا سوى طريق واحد 
هو الاندماج في مصر 6ولاية من ولاباتها . وقد بذلت مساع كثرة ونشطت دعاياته 
محمومة ‏ عن طريق ااصحف والالاعات ‏ للتهويل على البرجوازية الوطنية في 
سوريا ببعبع ( الخطر الشسيوعي » . 

لقد اعتبر الاسةدهاريون الأميركيون ان اذهيار س..طرة الاستعمار الانكايزي 
الفرنسي في ١اشرق‏ الاود.نا. احدث (اذفراءا» في هذه الماطقة وان هذا « الفراغ» 
يحب ان بملاه الاسازءوار الاميركي وفقا مدا ١‏ ايزنهاور ‏ دالاس » . وقد ردت 
الجماهر ااشعبية الوردية ردا حاسسها على المحاولات الرامية الى تطبيرق هصذا 
المسدأ . فرز ءعندلذ في الإوساط الميمياية لامورجوازية المصرية مذروع جديد 
خلاصةه ان تاخذعلى عاتقرا «املاء الذراغ » بمدونة الاسستدمار الامركيو بمساندته. 

ولكن ما هي قوى الدورجوازية المصرية الكبرى باالمسية اقفسوة للاسستدمار 
الأمركي ؟ الس من الواضح منف الان كيف سيتطور هذا ١‏ التماون » بين ذوتين 
«تفاوتنين هفا التفاوت الدظ.م ؟ ان سياسة قصرة النظر مثل هذه السياسة 
التي تنهجها الاوساط الدمينية » يمكن ان تؤدى الى مد سسيطرة الاستءمار 
الامبركي على الهاام الفربي . 

ان اوهام الورجوازية المصرية العليا بأن في استطاعتها » عن طريق التعاون 
مع الراسسمال الامركي والراسوال الالماني الفربي » ااتمجيل في تصئيع البلاد 
والاستيلاء على أسدواق ومنابع الخام في البلدان العربية الاخرى » هي الام 
فارغة لن ترى النور ابدا . 

ان الاتجاه السياسي الذي تنتهجه الفئات اليمينية من البورجوازية الوطنية 
المصرية هذهالفئات التي تريدالتفاهم مم الاستعمار وتسعى للتعاون معالراسمال 
الاستعماري في استثمار الشعب ونهب خرات البلاد على الساس ١‏ التوزيع 
العادل » للارباح بين الطرفين ‏ ان هذا الاتجاه السياسي سيؤدي ( وقد اخف 
فعلا يؤدي ) الى تقوية مواقعالبورجوازية الرجعية المرتبطةارتباطا تاما بالاستعمار 
والى زيادة وزنها في الحياة الاقتنصادية وبالتالي في اأاحياة السياسية في 
الجمهورية العربية اللتحدة وخصوصا في مصر . تلك هي النتيجة الحتمية لتوسع 


سا ءكآا اه 


التخلفل الاقتصادي الاستعماري في البلاد . 

ان آاية دولة تحررت حديثا من نم الاستعمار © لا تستطيع » بدون تحقيق 
استقلالها الاقتصادي »© ااوقوف طويلا على قدميها حتى من الناحية السيالسية . 
فسياسة « الباب المفتوح )) امام ااتفلفل الاقتصادي الاستعماري لا يؤدي الى 
تصئيع البلاد تصنيما حقيقيا » اي الى بناء صناعة ثقيلة وخصوصا صناعة انتاج 
ادوات الانتاج » ويتضح ذلك من الاتجاه الذكا يسيير فيه أنشاطط الراسمال 
الاسمتعماري في مصر وسوريا . بل ان التفلفل الاقتد.ادي الاستعماري لا يليت »؟ 
ذوق ذلك » ان بيضعف تهريجيا من شان البورجوازية الوطنية ذاتها » ويدقع بها 
الى المرتبة الثانية . ٠‏ 
< اما الاتجاه الاخر في الحركة الوطنية ااعربية فهو الاتجاه الذي يرمي» 
بملابة وحزم »© الى متادمة النضال ١اوطني‏ التحرري في سمريل تحقيق اسستقلال 
البلدان ١ادربية‏ السماسي والاقتصمادي » وتمكين هذا الاستقلال وتوطيده » في 
س.يل اصلاح زراعي جذري ©» في سبلل نشر |ادمقراطية وتءزيرها » في سسبيل 
تقوية التضامن العربي وتوطيد أواصر الصداقة والتماون بين الشعوب العربية . 
وتؤمن بهذا الاتجاه وتدعمه الدماهمر الشدبية الواسعة وجميع ١ااوطنيين‏ [اعرب 
التقدميين . 

واذا كانت ١اطبقة‏ الماملة العربية وطايمتها الاحزاب الشموعية » تحال 
مكانا مرهوةا بين هرّلاء ١اوطنبين‏ وتنمتم بنذوذ واسع في ممظم اليلدان العردية » 
فذاك .وود بالدرجة الارلى الى !!:تمال المندى الحازم الذي يفقوم به الءعمال 
العرب» بقيادة الشسبوعيين » ضد الاستومار وفي سسمبمل الاستقلال ١اوطمي‏ وااسسميادة 


الوطنية . فال:تضحيات ااكبرى التي تكبدها الشيوعيون الدرب في هذا النفال. 


ي 
ادست عمنثا ولا تذهب هدرا .. 

ولمة قوة كبرى عظ.مة الشأن في المفضمال من اجل متابعة النووض فى 
<ركة ااتحرر ألوطني العردية وهي جماهر اافلاحين وكذاك اافئات اللوسطى 
من سكان المدن : اي !١1<رفمون‏ »© وصيفار اللمحار » واللمؤون . 5وم يهمهم قمام 
ااجبهات االوطاية ضد الاستعمار وندزيز ااتضاءن العردي © وتوطيد الصداقة 
الدربية السدوفياتية . 

وعناك فئات واسسمعة من البورجوازية ١اوطنية‏ العربية ندرك هي ايضما » ان 
الاستعمار الامركي لا يهمه فقطا تمليط الارهاب على المميوءبين والدمقراطيين» 
فلس ذلك في نظره سسوى همرحلة اوإلى لاوصول الى صدف اكر هو: عزل 
الملدان العربية » و2-مف العلاقات ١اسلءاسدية‏ والاقتصادية بينها وبين المعسكر 
الاثستراكي » اكي يتمكن هو » الاستعمار الاميركي » شسيئًا فشسبءًا من فرض سيطرته 
التامة على العاام ١اعربي‏ . ان هذه اافئات من الدورجوازية الوطنية تختسى 


ب 5١‏ -ه 


ان تجد نفسسها ملقاة » مكتوفة ١ايدين‏ » تحت ر<مة الاستعمار الامركي » في حسين 
انها اقتلعت عمليا بان التعاون مع الاتحاد السوقياتي وسسائر بلدان المفسكر 
الاشتراكي يستجيب لمصالح التطور الاقتصادي للبدان العربية » لان اال دول 
الاشتراكية اذ تقدم معونتها الاقنصادية لا تضع لذلك اية شروط سسماسية 
لا ماشرة ولا غر مسائرة ., أن هذه الفئات ويد نضال اللدان الاشتراكية في 
سيل السلم وتشجب ما تقوم به الدول الاستعمارية من اعمال عدوانية » مما 
تشجب السياد.ة الرامية الى اقامة قواعد عسكرية في اراضي القير » وتعارض 
التسابق في ااتسلح » وتؤيد الاضال ١اوطني‏ ااتحرري الذي تقوم به شموب 
اسمها واقررقيا صد الاسيدومار . 

وهكذا نرى ان الوضع ما يزال كما في اللسسابق : فمصااح اكثرية ااطبقات 
والفئات ذي المجتمع ١اعربي‏ ال<ديت : ااعمال والفلاحين وادورجوازية الوطنية 
والدورجوازية الصفرة في المدن » ازما يهددها الاستعمار » وهناك ١ليوم‏ » كما 
كانت الحال في السابق » جميع الظروف الملائمة اقيام جبهة وطتة موحدة 
دمن <ميع القوى المناهضة الاستعمار . 


القومية العربية واالوحدة العربية 


ان الشموءسن العرب وسمسائر المناضلين التقدميين العرب لمس.وا ابدا عد 
القومية الدربية والوحدة العربية بل هم » على المكس »؛ انما بريدون ان 7تتطور 
الوحدة المردية والةومية!اعربية في ااطريق الطممعي» طريق ااتقدمواادمقراطية. 

ان االثأومية ااعربية من <بت هي دركة آردي الى 7و<مد ااملدان العربية 
برزت وتطورت في ظروف تاريخية ممينة » خلال النذمال ضد الاسكعممار » وذلك 
ما جعلها تختلف عن قومية الامم الاوروبية التي يونت قبل عهف الاسستعمار . 

شول لينن ١‏ ان في كل قوممة دور <وازية لامة مظاوم د ة مضطودة 6 
محتوى دمقر اطبا عاما موحها ضد الاصضطهاد . وهذا المحذوى هو ما نوب ده دون 
اني تحفظ. » ( من مقال « <ق الامم ذي التعرف ب:فس.ها » . الإؤلفات الكاملة 
المجلد .؟ ‏ الصفحة 86؟ » الطبدة الروسمية ) . 

وبالفمل اصطدمت ١لؤومية‏ 1الورسسة دائما » في كل خطوة من خطواته-ا 
وفى كل بلد من ااملدان ١اعربية‏ » بثر المسستعورين وحرابهم . وهذا ما ادى بدكل 
رئيسعءى الى ابراز اللم<دذوى الدمقراطي ااتقدمي للقومية العربية الذي :هثكل-ل 
في اأسمعي اللاثنعتاق من سسيطرة الاسلةتدههار وفي التضضامن مع وى السدلمء في 
العاام اسأساءره 5 


وااءوم » تريد الاوساط المينية طمن وقئل هفنا المحذوى التقدمي 


بل 59 سه 


للقومية العربية » وتحويل القوميين الى حلفاء للاستقمار . 

وماذا يبقى من قومية امة بقيت خلال اجيال واجيال » مجزاأة اناخ عليها 
الاستعمار بره فأضعفها اقتصاديا وسياسيا وعكريا ... ماذا يبقى منها 
اذا هي تلكرت لمصالح ومطامح الحماهم الشعبية في بلادها » واذا هي عزلته 
نفسها عن قوى التقدم في المبدان الدولي ؟ ان مثل هذه القومية » تتحول » في 
مثل هذه الحالة » الى حركة فئة ضيقة معزولة » وتصبح في المهاية » ستارا: 
يخفي تحالف هذه الفّة مع الاستعمار . 

ان الوقائع تثبت ان القومية العربية يمكن ان تكون قوة ذات شأن فقط. 
فى معمعان النضال العام الذي تنه ااشعوب اأعربية في سسبيل تحررها . 

ان فكرة الوحدة ١اعربية‏ توم على انساسى واقمى . فالمرب بنتمون 
الى قومية واحدة » ولهم لغة مشتركة »© وثقافة مششتركة » كما تتطور ألدريهم 
العلائم الاساسية الاخرى المميزة للامة . غير أن هناك واقعا تاريخيبا هاما هو 
ان العرب » منف ان غابت من الوجود الدواة الدربية العظمى المتمركزة التي كانت 
عاصمتها اولا دمشق وبمدها بفداد » عاشوا خلال مئات السئين في دول واقطار 
مختلفة » ذات ظروف واوضاع مختلفة . وقبل الحرب العالمية الاولى بمسدة 
طويلة » انتزع المستممرون اجزاء عديدة من ااهاام العربي وأخضووها لئيرهم 
( مصر » السودان » بلدان المفرب العربي » عدن » امارات جنوبي الجزيرة العربية 
الخ .. ) . وبعد الحرب العالمية الاولى » اسستولى المستعوهرون على أاعاام العرني 


- 


ياتيرهة . 

ومن الواضح تماما ان ن<رر الاقطار العربية من سيطرة الاستدمار ملو 
ااشرط الاواي الضرورى لتوحيدها . وبالتالي »فالتضامن بين الششسووب العربية 
في النضال ضد الاستعمار » وتوحيد قواها للحصول على الاستقلال ولصون 
هذا الاستغلال » يبقى الد:صر الاساسي الحاسم في حركة ااوحدة المرية . 
وعلى هذا » ينبفي ان يدخل في الحسبان اختلاف الظروف في اليلدان العربية » 
ينيفي ان يؤخذ بعين الاعتبار ان اشكال ١اوحدة‏ يمكن ان تكون مختلفة » فليس 
من الضروري !احتمى ابدا في المرحلة الحاذيرة ان تندمج جميع الدول الدربية» 
من حيث هي دول » اندماجا كليا تاما . 

وأبرز مثال على ذلك هو لبئان. فحتى الفلاة من انصار الوحدة ااعربية » او 
اكثريتهم الساحقة أن لم نقل جميعهم ( طيما باسنثناء الاورساط المفرقة في 
الرجعية من البورجوازية المصرية ) » يمصرفون بوضمع لنان الخاص وبلتثئونه 
من مختلف مشساريع ااوحدة بين ١اعرب‏ . غر ان ذلك لا يعني ابدا ان. امنان بلد 
غر عربي او ان ااوطديين االرئانيين لا يناضاون في سبيل اقامة الم--لاقات 
السدياسية والاقتد.ادية والثقافية مع سائر البلدان العردية . 
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ولناخف الان بعض الامثلة من البلدان التي تسمى الى الوحدة مع الاقطار 
المربية األاخرى او حتى من البلدان الني :وحدت مم غيرها كمصر وسوريا . ان 
فى بعض هذه البلدان صناعة نسيج » غير ان تكاليف الانتاج في احدها اقل 
من تكاليفيه في اللمد الثاني , فأذا ام بخن ذلك بعين الاعثبار » فسيؤدي الى 
ان صناءة اابلد الاول ستهدد صناعة اللد الداني بالافمحلال ويتحول الاحتكاك 
بين الفثتين من الصناءيين الى احنكاك بين البلدين ‏ . 

ومثال آخر : متوسط ا<ور العمال في سدوريا ( وسكانها اربعة ملايين واكثر 
قليلا ) اعلى دهرتين وحتى » احيانا بثلاث مرات من ملاوسط اجور الهمتال 
في مصر ( وسكانها 51 ملمونا ) ذمعل سيكون في الماستطاع »6 بعد التوحيد » وخلال 
مدة معينة » رفع مسئوى احور الممال المصريين الى متوى اجور ١ااعمال!اسوريين‏ 
طبعا لا . دلى انالذي سيوحدث هو ان مسةوى معبثة عمال البلد الاصفر هو الذي 
سي:زل الى مسمنوى معيشسة عمال الباف الاكبر » اي بمتسموء حالة العمال قفي 
سوريا دون ان تتحسسن حااة العمال في مصر » والرابح هو فقط قئّة معينلة 
من فئات البورجوازية المصرية . 

ومثال ثالتك : تكاونت في سموريا تاريخبا تقاليد دمقراطية ( حرية الكسلام 
رااذشر والصحافة » وحرية الاجتماعات » وحرية االمشماط الئنقابي » وحررية 
الاحزاب السسياسية .. الخ .. ) »2 ولم تبق هذه ١ا<ريات‏ وقفا على فنلة 
مخدارة من الاقطاءمين!ر البورجوازيين او محترفي السدياسة » » بل تفلفلت هذه 
التقاليد الدمقراطية في الجماهر الشهيبة التي مارسستها للنضال في سبي لل 
حقوةو! ولمراقية سلوك ااقائمين على الحكم . فهل من الممكن محو هذه التقاليد 
الدمةقراطية بجرة قام دون ان يحدث ذلك نذورا واسسثياء واحتجاجا ؟ 

في اواخر عام 146/8 كنب احد ( مفكري ») حزب البعث زاعما ان ااظروف 
الموضوعية في سسموردا » التي ( يموح » عليها الشبوعون الوريون 6.هسسني 
ظروف رجعية » كذا !..) ولكن هلل و<ود صناعة في دولة عربية هو 
ظاهرة رجعية فيسفي ان تزال ؟ وما هو الثىيء الرجعي في ارتفاع مسستوى اجور 
الحمال ؟ أم ربها ان ١احريات‏ اادمقراطية التي بمارسدها الدمعب هي كناك اشمياء 
رجعية فيشيفي م<وها ؟ 

في عام 1969 قد البدءثمون » نتمجة سسمباسةوم » كل ثقة لدى الشعف دب 
السسموري . ف.ودنا ان تسأل اليوم قادة اليوث : هل هم موافقون على <هلهس-م 
هم ايفء.ا » في عداد ( ااظروف الموضوعية ١ارجعية‏ ) © الي ينبفي التخلص منها؟ 
بقول مثل سائر في سوريا « أن ااتجارب #فتح حتى اعين الدميان » . واكسن 
هل بصح هذا الال على اعضاء حزب البعث ؟ 

ان كل محاراة ترمي الى تجاهل الظروف الموضوعبة او طمسها » مصارها 
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الفغدل المحنوم . وقد كانت اادعءاية ااصرية » ودءعابة حزب البعث » قبل ١اوحدة‏ 
دين مصر وسوريا » تؤُكد ان من الغروري »2 لأجاح الوحدة « #مائل » الاوضاع 
بن اللدين . وعلى هذا الاساس برروا حل الاحزاب السمياد.ية وحل ال,رلان 
في سوريا » وبرروا ااقفناء على حرية الكلام وذأهس<افة والاجدماعات وال'قابات 
وتتلاوا للشعب اذها « تفضمحيات تافهة ») ب وأكذوا مؤقمة على كل حال ولا قيمة 
أها بااقارنة مم ( الخرات العظمى ب التي سستجليها الوحدة , 

وماذا كانت هذه ( اآاخرات ) وماذا كانت زنائج الوحدة بعد انفقضاء ما 
«قارب السمندين عليها ؟ 

ماذا حولت أإوحدة اتى النضدب الس.ورىي ؟ 

ةك كان الاقتصاد ١اسسوري‏ » قبل (او<دة » دوجه عام » في حالة تل ور 
ونهوضى . اما اايوم فان سدوريا » الذي كانت قبلا دلمدا مصدرا للقموح » اصبحت 
تسمتورد المح من ااولابات المتحدة الامركية ومن ايطاايا وغيرها . والخندذ.ست 
المساحة الازروعة قطنا . اما زراءة اارز فهي في هيوط واتنحطاط . 

والتجارة تعانى الركود والكساد . ما الانتاج الم.ناعي فهو في ت#قليص 
وهءوط لوز . وفي ممناعة االمسد.ج » وهي الدمناءة ١أرئيسية‏ في س.ءورمساهء 
اوقفت كثير من أإمامل الصفرة وا)صانم ال<رفية اءمالها :ماما . واخذت معامل 
النسبج في حلب » وهي تمد اكير واقوى امعامل في سموريا » تقل اذناجدها 
ونمرح عمالها شيمًا ؤشميئا او تدمفلوم جزْئه: . وهبط. اذذاج الجلود والسكاكر 
والموسليا وأفاسى عدد من موامل الصصمادون . وشمات البطالة الاقف الادن » 
هذا عدا عشرات الااوف الذين هادروا الى الاقطار المجاورة وخصوها الى لدنان 
سوا وراء اللقمة . وقد صرحت مصادر رسمية في ال<كومة اللنانية ان عدد 
الشفيلة السوريين المهاجرين الى لبنان بلغ خمسين الفا في عام 9م9١1‏ » اما الان 
ذفي لبئان اكدر من ١..‏ الف شقيل سوري ‏ 2. 

وهبطات قيمة ١امقد‏ االسدوري »© وتقلص ااذوظيف بشكل ملدوظ »؛ واتخسدذ 
تهريب الرسسامبل ١لى‏ ١اخارج‏ نطاقا واساها . وتفاقم الفلاء بشكل فاحدى » وقد 
ارتؤعت اسسعار اللحم والسدمن بدءورة سريعة وبلفت حدا لم تعرقفه د.وري ا 
منذ الحرب العالمة الثانية » وبلغ من انتثمار الؤس والفقر ان المجاعة 
اجتاحت عددا دن المناطق الريفية واضطرت السلطات الى :وزيم الدقيق على 
الحائمين . 

ان ااسسبب اارئبسسي اندهور الوضع الاقنصادي في سسموريا هو السياسة 
الني تنتهجها البورجوازية المصرية ااكبرى تجاه الاقليم السوري من الجهمورية 
العربية المتحدة » هذه السياسة ااني لم تكن ااو<دة مم سوريا في لقظرها 
سدوى ودايلة للاسديلاء على السوق السوريةوا ذضاع الاقتصاد السوري لمطامقها. 
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من اجل ذلك ينبفي ان يتوقف انتاج القطن في سوريااو » على الاقل » ان 

يصبح انتاجه والتجارة به وتصديره وتحويله خاضعة كليا لمصالح الماليين المصريين 
والرز السوري يجب ان يزول امام الرز المصري )١(‏ . والنسيج السسوري ينيفي 
اما ان يزول ويتخلى عن سوقه السورية واسواقه التقليدية الاخرى في 
الاقطار المجاورة للنسيج المصري »© واما ان ينتقل الى قبضة الراسمال المصري . 
وفعلا فان المنسوجات المصرية » نظرا لرخصها ( بسيب انخفاض اجرة المامسل 
المصحري ) اغرقت اسواق سوريا وانزلت اضرارا كبرى باصحاب مصانم النسسيج 
السورية . وبينما تقفل ممامل النسيج السورية الصفيرة ابوابها» وبينما 
معامل النسيج الكبرة مهددة كذلك بالمصم نفسمه 6 يجري الاستمداد لانشاء 
معمل نسيج جديد في الاقليم الوري بقوم على تمويله بصورة ريسية 

وبعد قيام ال<مهورية العربية المتحدة » فتح بنك مصر سستة فروع جديدة له 
في سوريا وبدا ببناء مستودعات لاجل الانتجات والمحادميل التي يتلقاها اللكان 
مقابل الفروض الي يمنحهم اياها . وعلاوة على ذلك فان رساميل فروع بنك 
مصر وغره من البنوك المصرية تحتل مواقع هامة في (١‏ الؤسسسة الاقتصادية » 
التي نم انشاؤها مؤخرا في سوريا على غرار ما جرى في الاقليم المصري . 

وبعاني المثقذون اللسسوريون وبلات البطالة » بيئما يحل المعلمون والمدرسون 
المصردون م<دل الدورسن في مدارس سوريا ومؤسساتها التعليمية . 

واذا اضفنا الى ذلك كله » تسريح الوف الاوظفين السوريين » المدنيسين 
والعسكريين » تتمثل اذا الصورة !ااكاملة للوضم في سسوريا ولما تمض بعد علسى 
ااوحدة سئئان . 

وااجدش السوري الذي كان مفخرة العرب جميما بوطنيته ووعيه المالي 
وكرهه الامديد للاستعمار والرحمية وروحه اادمقراطيمسة » اعملوا قمه 
تخريما وتدزيةا . وقد ازيح معظم الضراط اأسسوريين عن مراكزهم فطردوا من 
الجيش او ارسماوا الى مصر » واالفي بالعديد منهم في اللسسجون كما اضطر عدد 
منهم الى مفادرة وطنهم . اما الان فكثي من ضباط الجيثي الاول ( الجيش 
السورى )هم من المصريين ااقين يطيقون في سوريا الاناليب المليعة في 
ااحجرش المصري . ويسلك معظم الفمباط المصريين نجاه الشعب باوكا فلالا 
يذكر السوريين بساوك ضباط الاستعممار الفرسي . 





١ (‏ ) تتقلص زراعة الارز في سوريا باسدورار » نجد ان مهدر » على 
العكس. » تزداد فيها مساحة الاراضي المزروعة ارزا . وقد كتلبت الاهرام في ؟5 
كانون الاول ١969‏ أن مساحات من الارض تلمْ ١.9‏ الاف فدان انتقلت من زراعة 
ااذرة الى زراءعة الارز نظرا لازدياد تصديره . 
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ويتساءل الشعب السوري عن مصمر ام ث-اريع التي نصت عليها الاتفاقات 
الاقنصادية مع بلدان المعسكر الاشتراكي . صحيح أنه ,تم بناء مصفاة النقفط 
في حمص التي بدات تشيكوسلوفاكيا ببنائها قبل الوحدة وقد وقع هذا المشروع 
مثله مثل العديد من غره » نحت سسطرة الراسسمال المصري . ولكن اين المساريع 
الكدرى الاخرى الني نمت عليها الاتفاقات السوفيانية الس.ورية المعقودة عام 
617 . ان الئاس في سوريا لا يسمعون اي شسيء عنها رغم مرور عامين علىعقدها 
هذا بيلمما بعلم الشدعب ال.وري علم الدقين ان الاتحاد السدوفياتي كان ولايزال 
امينا كل الامانة [تههدانه . ومما يقلق الراي العام السسوري قلقًا عظيما 
ما يرى في الصحف » ببن حبن وحين » من انباء عن ان نية حكام ااقاهرة ملجهة 
الى اعادة النظر فيهذهالشساريع او تسليم تمويلها » الى الدول الفربية . 

'و بلغ بوم الامر اذهم فرضوا على سموريا » منف امد قريب ٠»‏ اللقطة الرابعة 
من برنامج ترومان رغم ان الجمهورية السدورية كانت [لللمد الوحيد في كللل. 
الشرق الاوسط الذي رفض ,حزم هنا اللبرنامج الاستعماري ‏ . 

اما من الناحية السسياسدية فان د.وريا تعاني اليدوم حالة من الاستبداد 
المطلق والفوضى لم تعرف اها مثيلا في كل تاريخها الحديث . فقد عطلت وحلت 
جميع الاحزاب الوطنية . حتى مبادىء الدسدور ااوقت الني اعلتها <مال عبد 
الناصر بصورة فردية فور 3يام الوحدة » القت في سسلة المهملات . وكان ينيفي 
تأليف ( برلمان موقت » يعين رئيس العمهورية نوابه تعبينا ( على ان يكون نصفه 
على الاقل من ذواب البرلانين السابقين المصري والسوري ) ويبقى طوال مرحلة 
الانتقال غر ان هفا البرلمان الموقت ام :ؤاف خلال مدة طويلة » اما في الوقفت 
الحاضر فقد تألف برلمان من اشخاص ع.::هم حكومة الجمهورية العربية التحدة 
تعيدنا » وخرقت اثناء هذه ( ااعملبة » عدة نصدوص صريحة من الدسسدور الموقت 
الذي كان قد اعلن حين قيام الحمهورية !اعربية المتحدة , 

اما انتخابات الاتحاد ١ااقومي‏ الني <رت في شهر تموز » فقد كانت مهزلة. 
فا اللجان المحلية الئي تم ( انخابها )) لا تعرف ما هي مهومنها ولا وظائفها . وعندما 
حاوات بعضضشي هذه اللحان ان تمارس ولو شءيًا من النشاط »2 افهومت بالماا 
« تتطاول » وتنجاوز (١‏ صملاحياتها ) وان السسلطة نفسدها تمرف ما لها وما عليها. 

ان سوريا » منف قيام ١اوحدة‏ حتى اليوم #هاني ازمة في الحكم. تنفاققم 
باس.تمرار » وقد استقال نائيا رئيس الجوهورية وهما سوريان . واستتقفال 
او /قيل الوزراء السوريون الواحد تلو الآخر » وفشلت جميع المجان النى “فت 
لعالجة ١اوضع‏ في سموريا . وكان من الخدابم التي لجأت اليها حكومة الجمهوربة 
العربية المنحدة ارسسال النائب الاول ارئسبس الحمهورية والقائد العام للقفوات 
السلحة للجمهورية » المثير عيد ااحكيم عامر الى بسوريا » وكان أول من 
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تبع المشم عاءر الى سموريا » محمد رمدي مدير ادارة بنك مصر . ومن التدابر 
الاساسية التي اتخنها عامر في سوريا : تشسديد الارهاب ضد العناصر ١لوطنية‏ 
الدمقراطية » محاولة ارضاء كيار ملاكي الاراضي » السعي للتقرب من المناصر 
اليوينية في الا<دزاب السورية » محاولة اقناع فئات البورجوازية السوربة 
النجارية و١اصناعبة‏ » بالاتفاق مع طذمة بنك مصر . غير ان جميع هذه التدابر 
لم يكن من الممكن أن #ؤدي الى النتيجة المنشودة من ورائها . فالازمة في ب.وريا 
تتفاقم وتستفحل وتد.عمل جميع المبادين : الاقتصاد والسانة والادارة . 

وثمُة الوف من خيرة ابناء الشسعب » من خيرة الوطن.ين الدمقراطيين : من 
العمال والفلاحين دااحرفيين وااضباط والمثقفين » من الكادحين بسواع دهم 
وادمفذهم » بهلؤن سجون سوريا ومصر . وغالبية هؤلاء ( اذا اسستثنينا ال )5 
وطنبا » الفقين حواموا سرا في الاسكئندرية خلال آب واياول مدن عام ١969‏ ) 
يعانون عذاب الاعتقال والسجن دون ان يحالوا الى المحاكم . 

وقد مات عدد من المعتقلين تحت التعذيب مدهم ثلائة شيوعيين سوريين هم 
المعامان سدعيد الدروبي وم<ي الدين فلدون والطااب جورج عدس . كذلك مات 
الدكدور فريد حداد تحت التمعديب في اللسسحون المصرية . 

وتلجأ الشرطة السربة ( المساحث ) في الجمهورية العربية المتحدة الى 
اساليب الفانفستر . فقد اختطفوا من احد شوارع دمشق المناضل اليارز في 
الحركة اامحررية ااهربية الرفيق فرجالله ١احلو‏ . وقد رفضت شرطة الماحث 
حنى محرد الاعتراف باعتقاله . وقد جاءت الانباء الرهيبة عن التمذيب الذي 
لقيه فرج المه الحلو وعن موقفه الباسل البطولي الجدير بمناضل شيوعي » 
فائارت موجة عارمة من التائر والاستتنكار والاحتجاج بين جميع الناس . وانطلقت 
دن لنان وكذاك في اابلدان العربية الاخرى ولدى الرأي العام الدمقراطي المالمي 
<ركة واسعة عظبمة تحت شعار : الحرية افرجالله الحلو . 

في خريف عام 1968 »2 حين بدات تبرز وتتثفاقم في سوريا الملصاع للب 
الاقتصادبة والياتنية » ولما تمض على الوحدة بضعة شه ور »2 تقدم الحزب 
الشيوعي دملهج ساياسي كان من الممكن ان لاون أسانا صالحا لبناء الجمهورية 
المربية المتحدة وتطورها . 

لقد جاءت في هذا المنهج المؤلف من ١١‏ بندا اقتراحات عملية واضحة : 
١اقامة‏ حكومنين ذي كل من الاقليمين اللسدوري والمدري من الجمهورية المربية 
النحدة ( الى جانب حكومة مركزية للجمهوريةكلها تهتم بشاؤون الدفاع والسياسة 
الخارجية وغرها من ١اششؤون‏ المتستركة ) » ننظيم العلاقات الاقتصادية بين 
سوريا ومصر على اساس يودي الى دعم التطور الاقتصادي » وخصوصا الصناعي» 
في كلا الاقليمين » حباة برلمانية ناشئة من انتخابات عامة حرة » تأمين حريبة 
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الكلام والصحافة والاجتماع والاحزاب السباسية ونقابات الممال ومنظامات 
الفلاحين » اصلاح رزاعي شامل يؤمن الارض اجميع الفلاحنن المحرومين منها 
ويضون لهم وسسائل استثمارها . 

اما ما يتصل بالسدياسة الخارح.ة فيقدرح المنهج : اقامة علاقات اذاء وتعاون 
ونيق مم البلدان العربية المتحررة » توطيد الصداقة مع اتحاد ااجمهوريات 
السوفياتية الاشتراكبةوسآئر بلدان العسكر الاشتراكي لصرانةاستقلال الجمهورية 
المربية المتحدة وضمان تطور اقتصادها الوطني » مقاومة مطامع المستعمريمن 
وخصوصا الاستعمار الامركي » حماية الاقتصاد من تفلفل الراسمال الاستعداري. 

وقد اثار هذا الماوج الذي تقدم به ااحزب الشميوعي » غضب الدوالر 
الحاكمة في مصر . وانبرى جمال عبد الأاصر في خطاب القاه في بور سعييد 
في 58 كانون الاآول ينوم الحزب االمشبوعي السوري بالانفصالية ويمقاوم /ة 
الوحدة العربية والقومية العربية . وتات ذلك تدابير اضطهاد عنيفة كانت فاتحة 
الحملة الارهابية الواسعة ضد االقوى ااوطنية الدمقراطية ذي سوريا ومصر . 
واضطر ١احزب‏ الشيوعي الدوري لاورة الرابعة في تاريخه » الى الانتف-ال 
الر, العمل السري . 

غير ان الشعب السوري »© استقبل منهج الحزب الشيوعي بتأبييد حار 
شامل » حتى انه اصبح ثيه ميثاق وطني لليلاد باسرها . ويرى جميعم 
الوطتبين اليوم ان هذا المنهج قف عالج قضية الوحدة العربية بشكل صيح 
:وأبان السبيل الناجع لا<.اط مساعي الاستهمار الرامبة الى تحطيم وحدة 
المرب الوطنية وضرب ١اعرب‏ بالعرب . 

لقد افلست الوحدة السورية المصرية افلاسا ناما 

اصبحت سوريا »2 ولما يمض على الوحدة سوى سنتين او اكثر قليلا » في 
وضع لا يوصف من الفوضى والازمة الشاملة سسواء في ميدان الاقتصاد او في 
'سائر الميادين الاخرى . وبهدما ابعد عن الحكم حزب انبعت وكذلك ممثلومختلف 
اوماط البورجوازية الوطنية السورية » صار من الواضح تماما ان الوحدة لم- 
تتم في سبيل « انقاذ سوربا من الخطر الشيوعي » كما صرح عبد اللاصر هي 
حديثه الى المجلة الهندية ( بلتز » » بل من اجل استصمار سوريا طيقا لشاريمع 
البورجوازية المصرية الكبرى . 

ان وحدة سوريا ومصر حملت الى الشعب ااسوري الخراب والنمار 
والفقر والبؤس وهدر الكرامة الوطنية وخنق الحريات الديموقراطية . انها رمت 
بسوريا ستين الى وراء في مجال التطور الديموقراطي . 

وتجربة الفترة التي مرت منل اعلان قيام الجمهورية العربية المتحيدة »2 
اقنصت الشعصب السوري تماما بان الوحدة لم تنحقق.لصلحة سوريا ولا لصلحسة 

لب 58 سه 


الحركة التحررية للشسموب العربية » انما تحققت اصلحة الرجعية بل وفي آخر 
تحليل » لمصلحة الاستعمار . 

ان العمال السوريين الذين خسروا مكتسساتهم وفقدوا حرياتهم النقابية 
وأخنوا يعازون ويلات البطالة ؛ والفلاحين السوريبين الذين يرون كيف تتبخر 
آمالهم في تطبيق الاصلاح اازراعي ويقاسون اليوم أهوال الجوع في كثير من 
مناطق سوريا؛ وارباب الصناعة الوطنيين بحل بهم الخراب ويتدهور 
الانتاج الصناعي السوري امام انظارهم ؛ والتجار الوطنيين ١اذين‏ يعانونمصاعب 
كبرى في تصريف بضائعهم وتجابههم باستمرار اخطار الافلاس والدمار ؛ والطلاب 
والسباب القوميين الذين يرون بأام كيف تنهار اوهامهم التي كانوا يتفنون بهها 
عند قيام الوحدة ؛ والجنود والضباط السوريين الذين يشاهدون بام عيونهمكيف 
تعمل السلطات السورية لضرب وحل الجيش الموري الذي كان منف امد قريب 
قلعة من قلاع الحركة ااوطنية التحررية في كل الشرق العربي ... أن جميع 
الوطنيين الديموقراطيين الذين يشهدون بفصة وألم كيف تهدر وكيف تهان تقاليد 
وطنهم البطولية الباسلة ‏ اي » بكلمة » كل الشعب السوركه ( عدا فئة ضئيلة 
منكبار الاقطاعيين وزعماء العشائر وحفنة منالمملاء المباعين  )‏ يدرك بصصورةاعمق 
فأعمق واوضح فأوضح ان الوضع في البلاد اصبح لا يطاق ولا يحتمل » وانطريق 
الخلاص هو في اقامة اوسمع جيهة وطنية تسمل العمال والفلاحين والبورجوازية 
الوطنيةالتقدمية والشسباب والطلاب واللسماء وجميعالعناصر ١اوطنيةالديموقراطية‏ : 
جيهة وطنية ثاملة هدفها النضال في سسبيل اعادة النظر في الوحدة منالاساس» 
في سبيل انقاذ سوريا المعذبة » وطنهم الحبيب . 

لقد اقتئع السوريون بالتجربة ان افكار ١اقومية‏ الءربية ومثلها » تحرفها 
الاوساط الحاكمة في الجمهورية العربية المتحدة وتشوهها وتستدل بها القومية 
المصرية الثي تعبر عن اللمطامع الشوفينية التوسعية للبورجوازية المصرية العليا . 

ان الت.عب السسوري يريد أن يسنتويف دوره المجيد كمناضل طليعي في ممركة 
العربالكبرى في سمميل الانعتاق منالاستعمار وفي سبيل ١احرية‏ والديموقراطية. 
آنه «ريد ان يسسهم بقسطه في ازالة التفرقة التي زرعوها ببن العرب » لكي تدود 
الشعوب الدربية الى التعاون الاخوى فيما ببنها في نضالها ١أشساق‏ ضدالاستعوار 
والرجعية . 

حركة !!:<رر العرية 
وقضمة الدمقراطءة والاصلا<ات الا<دتوساعية 

ادس من الممكن الظر الى <ركة الءرب الوطنية [ات<ررية بمهزل عن 
قه.ية اادمقراطية والاصلاحات الاجذماعية الجذرية » كما يفهدل ممثلو الانجاه 
الدميني في ١احركة‏ الوطنية الدربية وكما نفمل خصوصا الاوساط الحاكوة. 

ل ها - 


“في ال<مهورية المربية الملحدة . 

واذا اصفى المرء الى ١٠اقوال‏ حكام الجهمهورية ١اأهربية‏ المتحدة ©» لم يستخلهن 
ابدا من هذه الاقوال اذهم ضد الاصلاحات الاجتماعية » بل اكثر من ذا ك 
'فهم بزءهون انهم انفدهم انما يبون ( مجتمما اشتراكيا دمقراطيا تعاونيا ». 
.غر انهم حتى اليوم لم يتقدموا بأي تعريف لهذا النظام الاجتماعي . وكل ما 
قالوه حنى الان في هذا الموضوع بحيط به الفموض ويكتنفه الفباب . ؤقد 





قال السيد عد الناصر في <طاب ١اقاه‏ في دمثشق ان هدف ( اشتراكيته )») هو. 
:ان بمنع ( اسستفلال الراد.مااءين للعمال واستفلال ااهعمال المراسماليين » (كذا!). 
اما من الناحية الوملية فان كل ما نالهك عمال سوريا ومصر من هذه ( الاشتراكية») 
حنى الان هو : ملم احزابهم وتقابائهم وصحافتهم واعتقال المتاضلين الئلقابيين» 
وازدياد الطالة )١(‏ وغلاء المعيشمة . 

اما ما بتصل بطببعة ( التعاون ) في هفا النظام » فالصفة المميزة له 
هي محاولة اجبار الفلاحين على الدذول في +مديات تماونية زراعية يدخل 
'فيها ابضا اغنياء المزارعين » وحنى كيار الملاكين . ومعروف في هذه الحاالة 
من تكون السوطرة في هذه !(2هاونيات . ولكن حنى مثل هذه التماونيات لم 
تلق رواجا لا في مصر ولا في سوريا . 

اما ما يتملق بالدمةراطية »© فان الاوساط الحاكمة في الجمهورية ااهربية 
اللنحدة تمارض الدمقراطية السسياسية ب ( الدمقراطية الاجتماعية ) . قاذا كانت 
هذه ( الدمقراطمة الاذتماعبة )) مدءوة »2 كما يزعءمهون »© الى ( أاقضاء على 
الاقطاع ) » و ( معنم [ارأسسمال من اللسسبيطرة على الحكم » فااواقع ان التطور 
الاحتماعي في !|<ههورية الورببة المتحدة » كما شرحنا آنفا © لابسير أبدا فسي 
هذا الاتحساه , 

فلنأخف القانون الذي اسدهوه قاذون الادملاح الزراعي . انه في ١[واقلع‏ 
ليس قادون اصملاح زراعي بل هو >6 في احسان الحالات » قاتون تع«ف_ سند 
الملكبة الاقطاء.ة على الارض تحديدا <زئيا . واذا فحهنا تائج تطيق هنا 
القانون ذي مصر وجدنا ان السلطة الحةر.قية » او اللسسيطرة الحقيقية » في 
الريف دمت » من حبث الاسساس » في ابدي كبار ملاكي الاراضي . أما الفلاحون 
الكاددون الفين :الوا قطمة ارض بنتبحة الاصلاح الزراعي ©» فهم في حالة صوة 
جدا وكدرون منهم عادوا قاصمحوا من <ديد بدون ارض . اما مما يتصلال 
-.وريا فان نتائج تطبيق قانون الاصلاح الزراعى فيها » هي اسوا منها في 


٠ مر‎ 





)1585 ل اعترق. جمال عبد ااناصر نفه في خطاب القاد فى 66 تموز‎ )١( 


ان في مصر تقريبا مليون عاطل عن العمل . 


تب 5١‏ سه 


لقد قدمت الشسووب العربية كثرا من الضحايا » وبذلت كثرا من الجهود » 
وعانت كثرا من العذاب في سبيل الحرية وبأسم الحرية ... وقد اصط دم 
المرب دائما في نضالهم من اجل الحرية بمقاومة وحشسية من المستعمرين الذين 
يتميزون دائما بالكره العظيم الشسديد للدريات الدمقراطية وبالسسمي المسدمر 
لكبدها وخنفها ب<مبمع الوسائل . تلك حقيقة واقعة لِن من الممكن تجاهلما 
او انكارها . وكان من نتيجة ذلك ان النضال في سبيل الاستقلال اندمسج 
اندماجا عضويا بالاضال في سبيل الدمقراطية , 

واذا استمرضنا تجربة الجومهورية السورية منذ عام 6م14 الى عام 
/اتة| »2 عندما كانت الدمةراطية قامة على بطاق وامسع » راءةا ان الحردات 
الدمقراطية التي كانت بمائدة » لم بسستطع لا الاسستدمار ولا الاقطاعية استعمالها 
ذي سبيل مصالحخهما . بل على المكس »© نماما » ادى وجود هذه الحريات 
الى اضعاف مواقع الاستعمار والاقطاعية والرجعية كلها . ومع ذلك يبري 
الان بعضهم-زاعما ان الدمقراطية في سوريا انما كانت » بالدرجة الاأولى 
في مصلحة المستدهمرين . 

ان هذه أازاعم اأازيفة ليامت دءوى سنار لتفطية ١احفيقة‏ التالية وهي : 
ان اللبورحوازية المصرية الكبرى لا تستطيع ابدا ان تمارس سياسة التفاهخهم 
مع الاسستووار وسمياسة التوسع في سوريا وتجاه البلدان العربية الاخرى » 
بالاساليب الدمقراطية وفي ظروف من الحريات الدمقراطية . 

ان جمع المحاولات الرامية الى تجريد ال<ركة التحررية ١امرية‏ من 
محدواها الدمقراطي هي مح<اولات مكتوب لها الفشمل الاكيد . 

ان ااطبقة ١اعاملة‏ في االلدان الدربية قد ترعرعت ونمت »2 لا عددريما 
فقط » بل ارتفم ايضا ادراكها السياسي . لقد تقدمت وعيا وتنظيما وتصلبت 
خلال المعارك ضى الاستهمار وفي سسيل 7وطيد الاستقلال ».وما من قوة تستطيع 
الدوم اخراجها من ساحة المعركة . 

ان امام الطبقة العاملة في البلدان العربية مهمة تاريخية كبرى هي 
ان تجمع حولها جماهر الفلاحين وسائر الكادحين » وجميع أاوطئيين التقدميين. 
لنابعة النضال ضد الاستعمار حتى الندر اانام ااكامل . 

ان العمال والفلاحين الواعين » وجميع ااوطنيين الدمقراطيين في البلدان. 
العربية خلال نضالهم الباسهل القاسمي في سييل الاسمتقلال وال.لم والدمقراطية 
«رفءون عأليا علم التقاايد الوطنية الدمقراطية الني يزخر بها تاريخ النفغضصال. 
التحرري في ب.وريا الباسملة وفي مصر وامئان والعراق والاردن وسائر الاقضار 
العردية . وفي ظل هنفا العام دميسيرون الى امام كتبوا صفحات جديدة في 
تاريخ الشعوب العربية المجيد . 


ب الآ اه 


مطدعة النجاح الثمن 16 قرشا 


